
سياســـية  أوســـاط  قالـــت  بيــروت –   
لبنانيـــة مطّلعة إن الرئيس ميشـــال عون 
لـــم يتحول إلـــى قطر إلا بعـــد أن وصلته 
مؤشرات واضحة عن اســـتعداد الدوحة 
لتقديم الدعـــم المالي العاجـــل إلى لبنان 
الـــذي يعيـــش أوضاعـــا صعبـــة في ظل 
تأخر وصـــول وعود المانحـــين، وخاصة 
الســـعودية بسبب موقفها من تزايد نفوذ 

حزب الله في البلاد ومن ورائه إيران.
وأشـــارت هذه الأوســـاط إلى أن عون 
يراهـــن علـــى أن قطر لـــن تنظـــر ناحية 
الســـعودية كثيرا إذا قـــررت زيادة جرعة 
تدخلهـــا في لبنان، وهـــو يلعب على وتر 
التناقـــض بـــين الريـــاض والدوحـــة في 
الملفـــات الإقليمية، خاصة أن قطر ســـبق 
وأن ســـعت لخطف الأضواء في لبنان في 
أكثر من مرة ظهر فيها تردد سعودي؛ من 
ذلك مثلا أنها حاولت لعب دور في مرحلة 
مـــا بعـــد تفجير مرفـــأ بيروت في شـــهر 
أغســـطس من العـــام الماضـــي، وعرضت 
لاحقا تقديم دعم مباشر للجيش اللبناني 
لمواجهة الظروف الصعبة التي يعيشـــها 
الجنود وعائلاتهـــم بفعل تأثيرات الأزمة 

الاقتصادية.
واعتبرت الأوســـاط ذاتهـــا أن تحرك 
عـــون نحـــو قطر فـــي قمـــة البـــرود مع 
الســـعودية، وفـــي ظل سلســـلة إجراءات 
كويتيـــة ضـــد لبنـــان، كان بترتيـــب بين 
رئاســـة الجمهورية وحزب اللـــه الذي له 
علاقـــات خاصة مـــع الدوحـــة التي طالما 
تحركـــت لنجدته وإعـــادة إعمار الجنوب 
مثلمـــا جرى في المرحلـــة التي تلت حرب 
2006، مشـــيرة كذلك إلى اســـتفادة حزب 
الله من العلاقة الوثيقة بين قطر وإيران، 
وهي ســـبب كاف لأجـــل أن تبادر الدوحة 
إلى كســـر الحظر الذي فرضته السعودية 

على لبنان ماليا واقتصاديا.
وبدت إشـــارة عـــون إلى الســـعودية 
واضحـــة حـــين قـــال إنـــه ســـيدعو أمير 
قطر الشـــيخ تميم بن حمـــد آل ثاني إلى 
”التوجيه للاســـتثمار في لبنان خصوصا 
ًوأن الأرض خصبـــة فـــي الوقت الراهن“، 
أي أن الدوحـــة ســـتجد الطريـــق معبدا 
لتســـتثمر في البلد دون منافسة سعودية 
تقليديـــة أمام من يحاول الاســـتثمار فيه 

عادة.
وقاد اســـتدعاء الســـعودية لسفيرها 
فـــي بيـــروت وطلـــب مغـــادرة الســـفير 
اللبنانـــي للرياض إلـــى مواقف خليجية 
متشـــددة أثارت مخاوف في لبنان بالرغم 
مـــن أنه لم تعلن ســـوى الكويت عن وقف 
التأشـــيرات ومطالبة أعداد مـــن العمالة 
اللبنانيـــة بالمغادرة، مع توقعات باللجوء 
إلى إجراءات إضافية تشمل فرض رسوم 
على التحويـــلات المالية إلى لبنان ووقف 

حركة التوريد والتصدير إليه.

وفشـــلت كل الرســـائل التـــي أطلقها 
الغضب  لتهدئـــة  لبنانيـــون  مســـؤولون 
الســـعودي، مـــن ذلـــك مســـاعي رئيـــس 
الوزراء نجيب ميقاتي الذي بالغ في مدْح 
الرياض إلى درجة أنه قال إن ”السعودية 
هي قبلتي السياســـية والدينية وبالتالي 
لـــم تقفل أبوابها بأيّ حال، وعندما أؤدي 
صلواتي الخمس يوميّا أتجه نحو القبلة 

في السعودية“.
اللبنانيـــة  الأوســـاط  واســـتبعدت 
الســـابقة أن يكـــون عـــون قد ســـعى في 
زيارتـــه لقطـــر إلـــى البحث عن وســـاطة 
مع الســـعودية، مشـــيرة إلى أن الرئيس 
اللبنانـــي يعرف شـــروط الرياض وكيف 
يســـتجيب لهـــا، وهـــي تتعلـــق بموقف 
واضح من حزب الله ونفوذه، وهو أمر لا 
يقدر عليه عـــون ولا حزبه التيار الوطني 
الحر ولا صهره جبران باسيل الذي يضع 
كل بيضـــه في ســـلة حزب اللـــه من أجل 

خلافة عون في رئاسة الجمهورية.

كما استبعدت هذه الأوساط أن تبادر 
الدوحـــة إلـــى تقـــديم مســـاعدات عاجلة 
وبالحجم الذي يريده اللبنانيون، معتبرة 
أن قطـــر يمكن أن تعبر عـــن نوايا الدعم، 
لكنها ستحسب خطواتها جيدا خاصة أن 
ذلك قد يوتّر علاقتها بالسعودية مجددا، 
لاســـيما أن المصالحة التـــي أطلقتها قمة 
العلا مازالت هشة، وأن الدوحة استفادت 
من سكوت السعودية عن استثناء بعض 
الجبهات مـــن التهدئة مثل هجوم الإعلام 
القطري المستمر على البحرين، وليس من 
مصلحتها إعادة التوتر إلى مربع ما قبل 

قمة الخامس من يناير الماضي.
ونقل بيان للرئاســـة اللبنانية الاثنين 
عن الشـــيخ تميم قوله إن ”قطر مستعدة 
لمســـاعدة لبنان في كل المجالات، من أجل 
النهـــوض مـــن الظـــروف الصعبـــة التي 
يعيشـــها، والتـــي انعكســـت ســـلبًا على 

الحياة اليومية للبنانيين“.
وأوضح أنه ”سيوفد وزير الخارجية 
القطـــري الشـــيخ محمد بـــن عبدالرحمن 
قريبًا (دون تحديـــد موعد) إلى العاصمة 
والمســـاعدة  الدعـــم  لتقـــديم  بيـــروت، 

الضرورية“.
يشــــار إلى أن وزير الخارجية القطري 
قد زار لبنان في السنوات الأخيرة أكثر من 
مرة وأطلق سلسلة  من وعود الدعم، وإلى 
الآن ينتظــــر اللبنانيون تنفيذ تلك الوعود 

التي جاءت في صيغ عامة وغامضة.

 أنقــرة – تركت الزيـــارة التي قام بها 
ولي عهد أبوظبي الشـــيخ محمد بن زايد 
إلـــى تركيا تأثيرا واضحـــا على الرئيس 
التركـــي رجـــب طيب أردوغـــان الذي قال 
الاثنـــين إنـــه ســـيزور الإمـــارات ومصر 
وإســـرائيل، في تصريحات قال مراقبون 
إنها بمثابـــة عودة الوعي إلـــى الرئيس 
التركـــي من أجل تصويـــب علاقات بلاده 

الخارجية.
وقـــال المراقبون إن زيـــارة ولي عهد 
أبوظبـــي إلى أنقـــرة كانت بمثابة قشـــة 
النجـــاة لأردوغـــان، وإنهـــا قد تســـاعده 
علـــى الخـــروج من عالـــم الأوهـــام الذي 
أحاط به نفســـه، وتشـــجعه على التفكير 
في بناء علاقات تقـــوم على المصالح بدل 

الشعارات.
التـــي  الزيـــارة  أن  إلـــى  وأشـــاروا 
قدمت من خلالها الإمـــارات وعودا كبرى 
بالاســـتثمار في تركيـــا، وتجنب خلالها 
الشـــيخ محمـــد بن زايـــد توجيـــه اللوم 
على تجاوزات الماضـــي والعداء المجاني 
لأبوظبـــي، قـــد يكـــون تأثيرهـــا بمثابة 
الصدمـــة التـــي تجعـــل أردوغـــان يفيق 
علـــى حقيقة العلاقـــات الخارجية لتركيا 
والمكاســـب التي فوّتهـــا على بلاده خلال 
السنوات العشـــر الماضية بسبب مواقفه 

غير المدروسة.
وكشـــف الرئيـــس التركي عـــن عزمه 
زيارة دولـــة الإمارات فـــي فبراير المقبل، 
وأن بلاده ســـتقدم على خطوات مشابهة 
مع مصر وإســـرائيل علـــى غرار ما قامت 

به مع الإمارات.

ولا أحد يعرف ما هي الخطوات التي 
قـــد يلجأ إليهـــا الرئيـــس التركي لإظهار 
الجدية في الخروج من مســـار التصعيد 
الســـابق الـــذي ألحق ببـــلاده الكثير من 
الخســـائر وكان وراء الأزمـــة الاقتصادية 
الحـــادة التـــي تعيشـــها، وكيـــف يمكنه 

استعادة ثقة المتعاملين الإقليميين.
ولئن كانت الإمارات قد خطت خطوتها 
للتقـــارب مع تركيـــا وفق اســـتراتيجية 
خاصة بها تقوم على تصفير المشاكل من 

أجل التفرغ لمشاريع التطوير الوطني، فإن 
دول المنطقة الأخرى لا شك أنها ستنتظر 
مواقف أكثر وضوحا من الرئيس التركي 
بشـــأن أجنداته الإقليمية وبخصوص ما 
إذا كان قادرا على بناء علاقات تقوم على 
المصالـــح المتبادلة أم يريد الحصول على 
المكاســـب دون مراجعات فعلية أو تقديم 
التنازلات الكافية لبناء الثقة مع الشركاء 

الإقليميين.
ويحـــرص أردوغان فـــي تصريحاته 
على الإيحـــاء بأن التقـــارب الذي يجري 
مع دول مثل مصر والإمارات والسعودية 
يأتي بطلب من الجهـــة المقابلة وبحرص 
منها، وهو ما يلقي بظلال من الشك حول 
رغبته فـــي الخروج من العزلـــة التي قاد 
نفســـه وبلاده إليها منـــذ انطلاق موجة 

”الربيع العربي“.
وقـــال الرئيس التركي ”ســـتكون لي 
زيارة إلـــى الإمـــارات في فبرايـــر المقبل 
على رأس وفد كبير، وســـنقْدم على اتخاذ 

بعض الخطوات بقوة“.
وتابـــع ”لقـــد قدمـــوا (الإماراتيـــون) 
خطوة اســـتثمار بــــ 10 مليـــارات دولار، 
ســـنبني مستقبلاً مختلفًا عبر تنفيذ ذلك، 

وستكون هناك تطورات إيجابية“.
اســـتمرت  الأقـــل  ”علـــى  وأضـــاف 
المحادثات المتبادلة على مســـتوى أجهزة 
الاستخبارات (بين تركيا والإمارات)، كما 

استمرت علاقاتنا التجارية“.
وأعـــرب عـــن ثقته بأن مـــواد الاتفاق 
الـــذي تم التوقيع عليه خـــلال زيارة ولي 
عهد أبوظبي الشـــيخ محمد بن زايد هي 
خطوة من أجل بدء فترة جديدة بين تركيا 

والإمارات وإبقاء ذلك دائمًا.
وأشار إلى أن وزير الخارجية التركي 
مولـــود جاويـــش أوغلو ورئيـــس جهاز 
الاســـتخبارات هـــاكان فيدان ســـيزوران 
الإمارات تحضيرًا للزيارة التي ســـيقوم 

بها هو.
وستشـــهد المرحلة القادمـــة اختبارا 
لكلام الرئيس التركي بشأن تغيير أسلوبه 
فـــي التعامـــل مـــع القضايـــا الإقليمية، 
وزيـــارة مصر -إن تمت- ســـتفرض عليه 
أن يقـــدم إجابـــات واضحة بشـــأن دعمه 
لجماعة الإخوان المســـلمين، وما إذا كان 
على اســـتعداد لدعوة القيـــادات الهاربة 
-التـــي حولت مدينة إســـطنبول إلى مقر 
لأنشـــطة إخوانية إقليمية- إلى المغادرة 
وتفكيك شـــبكاتها الماليـــة والإعلامية، أم 
أنه سيستمر في المناورة والاحتفاظ بهذه 
القيـــادات كورقة ضغط ومســـاومة وقت 

الحاجة.

في المقابل ســــتوفر له زيارة إسرائيل 
فرصة التخلــــي عن شــــعاراته والاحتكام 
إلــــى المصلحــــة التركيــــة، خاصــــة أن تلك 
التصريحــــات لم تخرج عــــن دائرة الرغبة 
في إظهــــار الزعامة دون أن تتبعها قطيعة 
مع إسرائيل، حيث لا يزال التعاون الأمني 
والاستخباري قويا، ولم تتوقف المعاملات 

بين الشركات الإسرائيلية والتركية.
ويقول محللون إن إسرائيل تفهم جيدا 
شـــخصية الرئيس التركي، ولذلك لا تولي 
تصريحـــات المزايدة حـــول القدس أو غزة 
أهميةً، لكنها تتابع خطى تعاونه مع حركة 
حماس، وما إذا كان الأمر مجرد اســـتثمار 
سياســـي من أردوغـــان لذلك التعـــاون أم 
أن لـــه تأثيرات أخرى، ولذلك تتمســـك تل 
أبيـــب بمطلب أن تغلق أنقرة جميع مكاتب 

حماس على الأراضي التركية.
ومنذ ســــنوات طويلة تسير العلاقات 
التركيــــة – الإســــرائيلية علــــى مبدأ فصل 
الاقتصاد عن السياســــة، في معادلة تثبت 
أنــــه ليس بالضرورة أن يكــــون هناك ربط 
بشــــتى  السياســــية  التصريحــــات  بــــين 
أصنافهــــا اللاذعــــة أو السلســــة وحجــــم 

التبادل التجاري بين دولتين معينتين.

وتؤكد البيانات الرسمية الصادرة عن 
معهد الإحصــــاء والبنك المركــــزي التركي 
أن العلاقــــات الاقتصاديــــة وحجم التبادل 
التجاري بين تركيا وإسرائيل لم ينقطعا، 
بل على العكس يزدادان، ويقابلهما أيضا 
تصاعد في حجم الاســــتثمارات المباشــــرة 

المتبادلة بين البلدين.
وفــــي عام 2020 صدّرت تركيا ما قيمته 
4.7 مليار دولار إلى إسرائيل. وبهذا الرقم 
احتلت الأخيرة المرتبة التاسعة بين الدول 

التي تصدر لها تركيا أكثر من غيرها.
وفــــي الأشــــهر الأربعــــة الأولــــى مــــن 
عــــام 2021 ارتفعــــت صــــادرات تركيا نحو 
إســــرائيل إلى مليار و851 مليــــون دولار، 
بزيادة قدرها 35 فــــي المئة مقارنة بالفترة 
نفســــها مــــن العــــام الماضــــي، وأصبحت 
إســــرائيل الدولة الثامنة لصادرات تركيا 

في هذه الفترة.

 القاهــرة – تراجعت أجـــواء التفاؤل 
التي أشـــاعتها تصريحـــات رئيس جهاز 
المخابـــرات المصرية اللـــواء عباس كامل 
بشـــأن التوصـــل إلى صفقة شـــاملة بين 
إســـرائيل وحركة حماس، عندما أكد أنه 
يعتزم القيـــام بزيارة إلى إســـرائيل قبل 

نهاية نوفمبر الجاري.
ويتوقـــف إتمـــام زيارة عبـــاس على 
مدى تجـــاوب كل من إســـرائيل وحماس 
حول التفاصيل، الأمر الذي لم تتيقن منه 
القيادة المصرية لأنها تريد الحصول على 
وثيقة مكتوبة مـــن حركة حماس لضمان 

عدم التنصل لاحقا.
وأكدت مصادر فلســـطينية لـ“العرب“ 
أن ”حركـــة حمـــاس قـــد تكـــرر لعبتهـــا 
السياســـية في كل مرة تذهب فيها مصر 

نحـــو إحـــداث تطـــور فـــارق فـــي عملية 
التوقيع على صفقة شـــاملة مع إسرائيل 
التـــي تواجه حكومتهـــا تحديات داخلية 
تجعلها أكثـــر تريثا في القبـــول بصفقة 
مع حمـــاس يمكن أن تســـبب لها متاعب 

سياسية مع اليمين المتشدد“.
رؤيتهـــا  أخيـــرا  الحركـــة  وســـلمت 
السياســـية مكتوبـــة إلى القاهـــرة حول 
مســـتقبل العمل الفلســـطيني في الداخل 
والخـــارج، قبل أيـــام قليلة مـــن اجتماع 
مرتقب يعقده وفد حماس مع مســـؤولين 
فـــي القاهرة في النصف الأول من شـــهر 

ديسمبر القادم.
ولم تســـتبعد المصادر الفلســـطينية 
أن تضـــم رؤية حماس مطالـــب تُعلي من 
مكاســـب الحركة بصورة يصعب قبولها 

مـــن جانـــب الحكومـــة الإســـرائيلية، ما 
يعرقل الوصول إلى اتفاق شامل.

السياســـية  العلوم  أســـتاذ  وشـــدد 
بجامعة القدس أيمن الرقب في تصريح 
لـ“العرب“ علـــى أن ”الورقة التي قدمتها 

حمـــاس جـــاءت بنـــاء على طلـــب مصر 
التي رأت أهميـــة أن تضع الحركة خطة 
مكتوبة لمناقشـــتها خلال زيـــارة رئيس 

جهاز المخابرات إلى تل أبيب“.
وتوقـــع الرقـــب أن يجـــري الوصول 
إلـــى اتفاق شـــامل يركز علـــى الجوانب 
الاقتصاديـــة أولا، لأنهـــا قضيـــة ملحة 
بالنســـبة إلى ســـكان غزة وتخفف عنهم 
المعاناة، وقطعت مصر شـــوطا مهما في 
التفاهم مع قطر وإسرائيل لتخفيف حدة 

الأزمات في القطاع.
وقـــام وفد من حركة حمـــاس بزيارة 
إلى القاهـــرة في أكتوبر الماضي وأجرى 
محادثات وصفـــت بالإيجابية لما تخللها 
مـــن تفاهمـــات حـــول ملفـــات الأســـرى 
وتثبيـــت وقـــف إطـــلاق النـــار وإعادة 

الإعمار في غزة، وذلك تمهيدا لعقد هدنة 
طويلة مع إسرائيل.

وكشـــف اللـــواء عبـــاس كامـــل في 
الصحـــف  بعـــض  مـــع  تصريحـــات 
الإســـرائيلية، علـــى هامش قمـــة المناخ 
بغلاســـكو، أنـــه يعتـــزم القيـــام بزيارة 
إلـــى إســـرائيل -وربمـــا رام اللـــه- قبل 
نهايـــة نوفمبـــر، وهـــو مـــا أوحـــى أن 
هنـــاك اختراقا سياســـيا وأمنيا (صفقة 
هـــذه  فـــي  القاهـــرة  حققتـــه  كبيـــرة) 

الملفات.
وقال رئيس منتدى الشـــرق الأوسط 
والاســـتراتيجية  السياسية  للدراســـات 
ســـمير غطـــاس لـ“العـــرب“ إن ”الاتفاق 
الشـــامل بين حماس وإســـرائيل يواجه 
مشـــكلة تفوق المخاوف المصرية من عدم 

التزام الحركة“، في إشارة إلى أنه يمكن 
أن يغير قواعد اللعبة.

وذكر غطــــاس أن حديث اللواء عباس 
كامــــل الســــابق عــــن أن الاتفــــاق يتضمن 
وجــــودا رمزيا للســــلطة الفلســــطينية في 
قطاع غزة ”مســــألة لن يقبــــل بها الرئيس 
محمــــود عباس، كمــــا أن الاتفاق يرســــخ 
القطــــاع ولايــــة حمســــاوية منفصلــــة عن 
الضفــــة الغربيــــة، وهــــو أمــــر مرفــــوض 
مــــن جانب باقــــي الفصائل الفلســــطينية 

والسلطة الحالية“.
ويشــــير متابعون إلى أن هناك تهدئة 
بين حماس وإســــرائيل علــــى الأرض، ولم 
تجد اقتحامات متتالية للمســــجد الأقصى 
رداً مــــن قبل الحركــــة التي كانت قد هددت 

بأنها ستعود إلى القتال حال اقتحامه.

اتفاق يركز على 

الجوانب الاقتصادية 

كخطوة أولى

أيمن الرقب

خ القطاع 
ّ

الاتفاق يرس

ولاية حمساوية 

منفصلة عن الضفة

سمير غطاس

شروط حماس تعرقل صفقة شاملة مع إسرائيل وتحرج الوساطة المصرية
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هل التقط عون 

إشارة إيجابية من قطر 

لتعويض الدعم السعودي

النموذج الإماراتي يقود أردوغان إلى التخلي 

عن الشعارات والتفكير في المصالح
تأثير زيارة محمد بن زايد يدفع الرئيس التركي إلى خطوات 

لإصلاح العلاقة مع مصر وإسرائيل

ص٤

فرصة من ذهب أمام الرئيس التركي

ميشال عون يراهن على 

أن قطر لن تنظر ناحية 

السعودية إذا قررت زيادة 

لها في لبنان
ّ
جرعة تدخ

الزيارة بمثابة الصدمة 

التي جعلت أردوغان يفيق 

تها 
ّ
على المكاسب التي فو

على بلاده بسبب مواقفه 

غير المدروسة
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ر 
ّ
محمد بن زايد يصف

مشاكل صنعها آخرون

هيثم الزبيدي
ص٩

{بلوغ} قصص نسائية 

تناقش القيود المفروضة 

على المرأة السعودية

لماذا ترفض الأحزاب

استعانة قيس سعيد

بأنصاره في مؤسسات الدولة

ص١٤

السير ريدلي سكوت
مخرج الأعمال المثيرة للجدل يواجه جمهورا جديدا

ص١٢



 بيــروت – أغلـــق متظاهـــرون، بعضهم 
أشـــعل النيران في إطارات سيارات، عددا 
من الطرقات في مناطـــق من لبنان الاثنين 
احتجاجا على الانهيـــار الاقتصادي الذي 
تعانـــي منـــه البـــلاد وذلـــك بعد أيـــام من 
هبوط قيمة الليرة اللبنانية إلى مستويات 

متدنية جديدة.
التـــي  الاقتصاديـــة  الأزمـــة  ودفعـــت 
تفجـــرت في عام 2019 أكثر من ثلاثة أرباع 
الســـكان تحت خط الفقر وانخفضت قيمة 

العملة المحلية بأكثر من 90 في المئة.
وتراجعـــت الليرة اللبنانيـــة إلى أكثر 
من 25 ألفا مقابل الدولار الأسبوع الماضي، 
بعدما كان ســـعر صرفها 1500 ليرة للدولار 

عـــام 2019. وأغلـــق المحتجـــون الطرقـــات 
بإطـــارات مشـــتعلة فـــي وســـط بيـــروت 
وطرابلس في شـــمال لبنان ومدينة صيدا 

جنوبا.
وقطـــع محتجـــون فـــي شـــمال لبنان 
الاتجاهـــين  فـــي  البـــداوي  أوتوســـتراد 
والطرقـــات الفرعية بالكامـــل، كما قطعوا 
جميع المســـارب المؤدية إلى ســـاحة النور 
في مدينة طرابلس بالســـيارات والإطارات 

والحجارة الباطونية.
وفـــي بيـــروت قطع عدد مـــن الطرقات 
والمدينـــة الرياضية بالإطارات المشـــتعلة، 
وأعلن الغاضبـــون أن تحركهم هو صرخة 
جـــوع بســـبب انقطـــاع الأدويـــة وارتفاع 

أثمانها، وطالبـــوا اللبنانيين بالنزول إلى 
الشارع.

مواقـــع  علـــى  مجموعـــات  وكانـــت 
التواصـــل الاجتماعـــي دعت إلـــى اعتبار 
الاثنـــين يوم غضـــب عام وقطـــع الطرقات 
تنديدا بتدهور الأوضاع وانعدام الخدمات 
الأساســـية وترك الشـــعب لمصيـــره وعدم 

تحمل المعنيين لمسؤولياتهم.
وقال ســـائق التاكسي محمود الغوش 
الـــذي كان مع المتظاهرين فـــي بيروت إنه 
يوميا يجول كل طرقات المدينة من أجل أن 
يجد راكبا، وأضاف ”أنا بلا عمل منذ فترة 
بسبب غلاء المعيشة غير الطبيعي (…) هل 
أنا قـــادر أن أعيش في هذا الوطن؟ هل من 
أحد قادر على العيش في هذا الوطن؟ (…) 
طبيعي عندما أجد أي تحركات في الشارع 

يجب أن أنزل معهم“.
وقـــال رئيس الحزب الاشـــتراكي وليد 
جنبـــلاط في تغريـــدة إن ”البـــلاد تتخبط 
تحت وطأة الجوع وأسعار الدواء وفواتير 
الاستشـــفاء وما مـــن كلمة حـــول البطاقة 
التموينيـــة وما من إشـــارة حـــول إصلاح 
قطاع الكهرباء (…) في ظل تنصل كامل من 

مسؤولية انهيار الليرة“.
وأضـــاف جنبـــلاط ”بالمناســـبة أيـــن 
الدعم للجيـــش؟ همّكم تدمير القضاء لدفن 
التحقيق المتعلق بانفجار مرفأ بيروت في 

أغسطس 2020“.
ومنـــذ أكثر من عامـــين تعصف بلبنان 
أزمة اقتصادية حادة صنفها البنك الدولي 
واحدة من بين أسوأ ثلاث أزمات اقتصادية 

في العالم، أدت إلى انهيار مالي ومعيشي، 
وارتفاع في معدلات الفقر والبطالة.

ولـــم يطـــرأ أي تقدم يذكـــر منذ تعيين 
حكومة رئيس الـــوزراء نجيب ميقاتي في 
ســـبتمبر الماضي بعد ما يربو على عام من 
الجمـــود السياســـي الـــذي أدى إلى تفاقم 

الأزمة.

وتشـــهد حكومـــة ميقاتـــي حالـــة من 
الجمود منذ أن اندلع خلاف بشأن المحقق 
العدلـــي فـــي انفجـــار مرفأ بيـــروت العام 
الماضـــي خلال اجتمـــاع لمجلـــس الوزراء 
يوم الثاني عشـــر مـــن أكتوبر. ولم يجتمع 

مجلس الوزراء منذ ذلك الحين.
وتم خفـــض الدعـــم عن جميع الســـلع 
تقريبـــا ومنها الوقـــود والأدوية مما أدى 
إلى ارتفاع الأســـعار مـــع انهيار الخدمات 

الأساسية مثل الرعاية الصحية.
لمجلـــس  الرئيســـي  التركيـــز  وكان 
الوزراء ينصب علـــى إحياء المحادثات مع 
صندوق النقد الدولي والتي تعد ضرورية 
للحصول على مســـاعدات خارجية. ولكن 
لم يتـــم التوصل إلى اتفاق بشـــأن الأرقام 
الماليـــة الحيويـــة وهو مطلب لاســـتئناف 

المفاوضات.
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السودان وإثيوبيا نظامان مأزومان 

ينفسان في حرب حدودية
تجدد القتال بين الجيشين السوداني والإثيوبي

حزب الله اللبناني يستأنف تدريب 

الميليشيات في القامشلي

القتـــال  تجـــدد  يطـــرح  الخرطــوم –   
علـــى الحدود بين الجيشـــين الســـوداني 
والإثيوبـــي بينما يعيـــش البلدان أزمات 
سياسية داخلية تساؤلات بشأن إن كانت 
الاشـــتباكات إلهـــاء للداخـــل المحتقن أم 

لمآرب أخرى.
وأدى الاثنين رئيس مجلس الســـيادة 
الســـوداني قائـــد الجيـــش الفريـــق أول 
عبدالفتـــاح البرهـــان زيارة إلـــى منطقة 
الفشقة الحدودية بعد المعارك العنيفة مع 
القوات الإثيوبية والتي أسفرت عن مقتل 
واحد وعشـــرين من القوات الســـودانية 

وجرح ما لا يقل عن ثلاثين آخرين.
وقـــال البرهـــان مـــن علـــى الحـــدود 
”الفشقة أرضٍ سودانية خالصة، ونتعهد 
بعـــدم التفريـــط في أي شـــبر مـــن أرض 

السودان».
وتأتـــي الاشـــتباكات الجديـــدة فـــي 
وقت يشـــهد فيه البلدان أزمـــات داخلية 
مستفحلة تهدد بشكل كامل وجود نظامي 

الحكم فيهما.
وفي الســـودان تتواصل احتجاجات 
شـــعبية حاشـــدة رافضة لاتفاق سياسي 
جرى توقيعه في الحادي والعشـــرين من 
نوفمبر الجاري بين قائد الجيش ورئيس 
الحكومة الانتقاليـــة عبدالله حمدوك، إذ 
تتهـــم قوى سياســـية وفعاليات شـــعبية 
البرهـــان بالانقـــلاب والاســـتيلاء علـــى 

السلطة، وهو ما ينفيه.

الســـلطات  تواجـــه  إثيوبيـــا  وفـــي 
تقـــدم قوات جبهة تحرير شـــعب تيغراي 
وحلفائهـــا نحـــو العاصمة أديـــس أبابا 

محققة انتصارات كبيرة.
الجيـــش  أعلـــن  الأحـــد  وصبـــاح 
السوداني مقتل 6 من عناصره في منطقة 
الفشقة على الحدود مع إثيوبيا جراء ما 
قال إنـــه هجوم نفذته الســـبت قوات من 

الجيش وميليشيات إثيوبية.
ونفت إثيوبيا أن تكون شنت هجوما 
فـــي نهايـــة الأســـبوع عنـــد حدودها مع 

الســـودان، وحمّلت المسؤولية في النزاع 
الحـــدودي لمتمردين من منطقـــة تيغراي 
التي تشـــهد حربـــا. وقال الناطق باســـم 
الحكومـــة الإثيوبيـــة ليغيســـي تولو إن 
”مجموعـــة كبيـــرة من المتمرديـــن وقطاع 
الطرق والإرهابيين دخلوا من السودان“. 
وبثت هيئة الإذاعة الإثيوبية تصريحاته 

دون أي أدلة على ذلك.
وتبلغ مساحة الفشـــقة نحو مليوني 
فـــدان، وتمتـــد لمســـافة 168 كيلومترا مع 
الحـــدود الإثيوبيـــة من مجمل المســـافة 
الحدودية لولاية القضارف السودانية مع 

إثيوبيا والبالغة حوالي 265 كيلومترا.
وفي ديســـمبر الماضي فرض الجيش 
السوداني ســـيطرته على أراضي الفشقة 
بعـــد أن اســـتولت عليهـــا لمـــدة ربع قرن 
”عصابـــات إثيوبية“ بحســـب الخرطوم، 
بينمـــا تتهـــم أديـــس أبابـــا الســـودان 
بالســـيطرة على أراضٍ إثيوبية، وهو ما 

ينفيه الأخير.
ويرى خبـــراء أن عودة الاشـــتباكات 
الحدودية فـــي بلدين مثخنـــين بالجراح 
داخليا يســـتهدف إلهاء الشعبين وصرف 
الأنظار عن الأزمات الداخلية عبر التركيز 

على ”العدو الخارجي“.
وقـــال اللـــواء الســـوداني المتقاعـــد 
أمـــين إســـماعيل مجـــذوب إن ”ما حدث 
من القوات الإثيوبية في منطقة الفشـــقة 
السودانية هو محاولة لإدارة أزمة بأزمة 
وإشـــغال الشعب الإثيوبي والقوات التي 

تسعى لمحاصرة أديس أبابا“.

محاولــــة  ”هــــي  مجــــذوب  وأضــــاف 
لتشــــتيت جهود قوات تيغراي وحلفائها، 
والتي تعمل على إســــقاط النظام الحاكم 

في إثيوبيا“.
الجيش  بــــين  اشــــتباكات  واندلعــــت 
الإثيوبــــي وجبهــــة تيغــــراي فــــي الرابع 
من نوفمبــــر 2020، بعدمــــا دخلت القوات 
الحكوميــــة الإقليم ردا على مــــا قالت إنه 
هجوم اســــتهدف قاعدة للجيش. ومؤخرا 

اشتد القتال بين الجانبين.
وقــــال المحلل السياســــي الســــوداني 
وليد النور زكريا إن ”الاشتباكات المتكررة 
في الفشقة تعود إلى طبيعة الصراع على 
هذه الأرض الزراعية، والشعب السوداني 

متفهم لذلك ويقف مع جيشه“.
تحــــاول  أن  ”أمــــا  زكريــــا  وأضــــاف 
الســــلطات الســــودانية كســــب تعاطــــف 
الشارع للالتفاف حولها عبر عدو خارجي 
للهــــروب مــــن أزمتها الداخليــــة، فذلك لن 

يجدي نفعا“.
وتابع ”ما يحدث في الفشــــقة لن يؤثر 
على حــــراك الشــــارع الرافــــض للانقلاب 
والاتفاق السياسي، وسيمضي في طريقه 

لإسقاط النظام“.
وهذا الاتفاق جرى توقيعه في الحادي 
والعشرين من نوفمبر الجاري، ويتضمن 
أربعة عشــــر بنــــدا أبرزها عــــودة رئيس 
الحكومة الانتقاليــــة عبدالله حمدوك إلى 
منصبه بعد نحو شهر من عزله، وتشكيل 
حكومة كفــــاءات (بدون انتماءات حزبية)، 
وإطــــلاق ســــراح المعتقلين السياســــيين، 

وتعهــــد الطرفــــين بالعمل على اســــتكمال 
المسار الديمقراطي.

ويحاول هــــذا الاتفــــاق معالجة أزمة 
حادة اندلعت في الســــودان يوم الخامس 
والعشــــرين من أكتوبر الماضي حين أعلن 
قائد الجيش حالة الطوارئ وحل مجلسي 
الســــيادة والــــوزراء الانتقاليــــين وإعفاء 
الولاة عقب اعتقال قيادات حزبية ووزراء 
ومســــؤولين، مــــا أثــــار رفضا مــــن قوى 
سياســــية واحتجاجات شــــعبية مستمرة 

تعتبر ما حدث ”انقلابا عسكريا“.
ومنظمــــات  دول  ترحيــــب  ومقابــــل 
إقليمية ودولية باتفاق البرهان وحمدوك، 
أعلن وزراء معزولون وائتلافات وأحزاب 
سياسية وفعاليات شــــعبية في السودان 
رفضهم له، معتبرين أنه ”محاولة لشرعنة 
الانقــــلاب“ و“الحيلولة دون قيــــام الدولة 

المدنية الديمقراطية“.
والاثنين قــــال رئيس حزب ســــوداني 
منضو تحت ائتلاف قــــوى إعلان الحرية 
والتغييــــر إن الائتلاف ســــيقاوم الاتفاق 
السياســــي بــــين رئيس مجلس الســــيادة 
ورئيــــس مجلــــس الــــوزراء، داعيــــا إلــــى 
المشاركة في تظاهرات جماهيرية الثلاثاء.

المؤتمــــر  حــــزب  رئيــــس  وأضــــاف 
الســــوداني عمــــر الدغيــــر ”موقفنــــا مما 
حدث في الخامس والعشــــرين من أكتوبر 
الماضــــي هو أنه انقلاب قطع الطريق أمام 
التحول الديمقراطــــي والخط الوحيد هو 
مقاومته إلى أن نشيعه إلى مثواه الأخير 

في مزبلة التاريخ“.

سياســــــية  مصــــــادر  وصفــــــت 
يخوضهــــــا  ــــــي  الت الاشــــــتباكات 
ــــــش الســــــوداني مــــــع نظيره  الجي
ــــــي على الحــــــدود بالهروب  الإثيوب
من الأزمات الداخلية عبر إشعال 
جبهــــــات خارجية تلهــــــي مواطني 

البلدين عن مشاكلهم الحقيقة.  

المواجهة مع البرهان لا تتأثر بالعوامل الخارجية 

 القامشــلي (سوريا) – يطرح استئناف 
حزب الله اللبناني تدريب ميليشيات نظام 
الرئيس بشار الأســـد في مدينة القامشلي 
شمال شرق ســـوريا بعد انقطاع دام أكثر 
من سبعة أشهر، تســـاؤلات بشأن الدوافع 
والتوقيت والمتغيرات الميدانية التي دفعت 

إلى مثل هذه الخطوة.
ويقـــول محللون إن اســـتئناف تدريب 
الميليشـــيات يعكس عودة صـــراع النفوذ 
بين إيران روســـيا، في وقـــت تراجعت فيه 
ميليشـــيات إيران، وهو ما يقوض حضور 
طهران ويســـحب منها أوراق المساومة في 
هذه المنطقة الاســـتراتيجية التي تتواجد 

فيها قوات الولايات المتحدة.

وتشـــهد المنطقـــة صراعا خفيـــا على 
النفوذ بـــين الجانبين، وقـــد زادت وتيرته 
مؤخرا عقب إرسال الروس تعزيزات كبيرة 
إلى مطار القامشـــلي الدولـــي، وإبعادهم 
عناصر ميليشـــيا حزب اللـــه اللبنانية من 

محيطه.
أرســـلت  سياســـية،  لمصـــادر  ووفقـــا 
ميليشـــيا حـــزب اللـــه نحـــو مئتـــين من 
عناصرها إلى المطار مطلع الشهر الجاري، 
لكن القوات الروسية طردت عناصر الحزب 

من المطار بعد أيام على وصولها.
وعقـــب تلك الخطـــوة زاد حـــزب الله 
مـــن تدريباتـــه لعناصر ميليشـــيا ”الدفاع 
التابعة لنظام الأســـد والمعروفة  الوطني“ 
بالشبيحة، فيما شـــرعت القوات الروسية 
فـــي تشـــكيل فصيل جديـــد تابـــع لها من 
العناصـــر المحلية بالمنطقة تحت مســـمى 

”مهام الدفاع“.
وتعتبـــر ميليشـــيا ”الدفـــاع الوطني“ 
في محافظة الحســـكة، أضعف التشكيلات 
العســـكرية والأقل تسليحا وتمويلا، فمنذ 
منتصف عام 2020 وحتى مطلع عام 2021، 
لم يصرف النظام الســـوري رواتب عناصر 
تلـــك القـــوات والتي لا تتجـــاوز 20 دولارا 
شـــهريا، ما اعتبره قادة تلك الميليشـــيات 

تخلي النظام عنهم.
وفي مـــارس 2021 بدأت إيـــران العمل 
”الدفـــاع  ميليشـــيات  ولاء  كســـب  علـــى 
الوطنـــي“، خاصة تلـــك المتواجدة في حي 
طي بمدينة القامشلي ومحافظة الحسكة، 
عبر عرض تمويل تلك الميليشـــيات وإعادة 
ترتيب صفوفها ودعمها ماديا وعســـكريا، 
لتكـــون قوة قـــادرة علـــى حمايـــة مناطق 
نفوذهـــا وتعمل علـــى تنفيذ السياســـات 

الإيرانية في المحافظة.
وبعـــد موافقة قادة ”الدفـــاع الوطني“ 
علـــى العـــرض الإيرانـــي، أرســـلت إيران 
عناصر عســـكرية مشرفة على عملية إعادة 
الهيكليـــة والتدريب، تولـــت تلك العناصر 
ترتيب مجموعـــات ”الدفاع الوطني“ تحت 
مســـمى جديد أطلقته وهو ”قوات المهام“، 

كما أدخلت في تلك القوات ميليشيا تسمى 
”أنصار الأمن العســـكري“، تلك الميليشـــيا 
مشـــكلة من بعـــض العناصر العشـــائرية 

المتطوعة.
وتهـــدف إيران من خـــلال دعم ”الدفاع 
الوطني“ إلى البحث عن موطئ قدم لها في 
محافظة الحســـكة، وهذه ليســـت المحاولة 
الأولـــى لها، بـــل ســـبق أن حاولت تجنيد 
أبناء العشائر في محافظة الحسكة ونقلهم 
للقتال في صفوف ميليشياتها المنتشرة في 
المحافظات الســـورية، خاصة أبناء عشيرة 
الشرابيين وقبيلة البكارة، إذ تحاول إيران 
اللعب علـــى انحدار تلك العشـــيرة من آل 

بيت النبي محمد لكسب ولائها.

وتعــــود أســــباب الخلاف الروســــي – 
الإيراني أيضا إلى عقد اتفاق بين الروس 
ووحــــدات حماية الشــــعب الكردية، يحظر 
بموجبــــه تحرك قــــوات النظام الســــوري 
في كل من الحســــكة والقامشــــلي، إلا بإذن 
ومرافقة مــــن عناصر الوحــــدات، وهو ما 
خلق حالة استياء في صفوف نظام الأسد 
وحزب الله الذي بدأ بتسليح أفراد الدفاع 
الوطنــــي وضــــخ رواتبهم مــــن جديد بعد 

انقطاع دام لأشهر.
وخــــلال الأشــــهر الماضيــــة، اتخــــذت 
الميليشــــيات الإيرانية والقوات الروســــية 
في شرق سوريا خطوات توضح تنافسها 
مع بعضهــــا البعض أكثر من أي رغبة في 
مواجهة القــــوات التي تقودهــــا الولايات 

المتحدة في المنطقة.
وتشــــكلت منطقتا نفــــوذ على الجانب 
الغربــــي من نهر الفرات: الجزء الشــــمالي 
من محافظة دير الــــزور تديره عناصر من 
ميليشــــيا أســــد – الفرقة الرابعة والفيلق 
الخامــــس الــــذي تســــيطر عليــــه روســــيا 
– بينمــــا تهيمــــن بشــــكل متزايــــد القوات 
الإيرانية والميليشــــيات الشــــيعية التابعة 
لها علــــى المناطق الجنوبية مــــن الميادين 

والبوكمال.
وإذا ســـحبت الولايـــات المتحدة المزيد 
مـــن القوات من شـــرق ســـوريا، فـــإن هذا 
الروسي قد ينتقل إلى  التنافس الإيراني – 
مواجهات مسلحة وسباق لاحتكار ”غنائم 
الحـــرب“ عبر النهر، على الرغم من أنه من 
غيـــر المرجح أن يؤثر ذلك على مصلحتهما 

المشتركة في الحفاظ على بقاء نظام أسد.

 عمــان – فــــرض غلاء أســــعار الســــلع 
الاستهلاكية نفسه على الأسواق الأردنية 
خلال الشــــهرين الماضيين اللذين ســــجلا 
زيادات حادة في أســــعار ســــلع رئيسية، 
وقد أرجعه وكلاء إلى الغلاء الذي يشهده 
العالــــم قاطبــــة. إلا أن هــــذه الخطــــوات 
احتقــــان  إثــــارة  شــــأنها  مــــن  الموجعــــة 
اجتماعي تبــــدو أرضيته مهيــــأة في بلد 
يعيش أزمة اقتصادية حادة واســــتفحلت 
فيــــه البطالة وتراجعت فيــــه بقوة المقدرة 

الشرائية.
ورغــــم أن الحكومــــة أعلنــــت مؤخرا 
إجراءات للسيطرة على ارتداد الارتفاعات 
العالميــــة المتواصلة، التي طالت أســــعار 
يؤكــــد  والأساســــية،  الغذائيــــة  الســــلع 
محللــــون أن خفض ضريبة المبيعات على 
السلع الغذائية والرئيسية هو أهم إجراء 

يمكن أن يلمس المستهلكون آثاره فعلا.
وقــــال أمين ســــر غرفة صناعــــة عمان 
الأردن  صناعــــة  إدارة  مجلــــس  وعضــــو 
تميم القصــــراوي إن ”الأســــواق العالمية 
تشهد ارتفاعات كبيرة في مختلف السلع 
الغذائية والأساســــية بنسب وصلت إلى 

100 في المئة لبعض الأصناف“.
اقتصاديـــة  أزمـــة  الأردن  ويواجـــه 
منذ ســـنوات جراء الصراعـــات المحيطة 
وتراجع أولويات الدول الداعمة لاســـيما 
الخليجية منها التي كانت ســـباقة في ما 

مضـــى إلى ضخ أموال في خزينته، وبعد 
تفشـــي جائحـــة كورونـــا ازداد اقتصاد 
المملكة سوءا، وســـط حالة يأس وإحباط 
مـــن إمكانية الخـــروج من هـــذا الوضع 

قريبا.
وتجنبــــت الحكومــــة الأردنيــــة فرض 
رســــوم وضرائب جديدة في موازنة العام 
2021، فــــي مقابل ذلك ركــــزت على محاربة 
التهــــرب الضريبي والجمركي، في خطوة 
تعكــــس تخوّفــــا مــــن ردود فعل الشــــارع 

المتحفز.
ويرى محللــــون أن الأردن اختار عدم 
فــــرض ضرائب ورســــوم جديــــدة تجنّبا 
لردود فعل الشارع وخشية احتجاجات قد 
تعمّق أزمات المملكة المشحونة اجتماعيا 
على غرار احتجاجــــات 2018 التي انتهت 
باســــتقالة حكومة رئيس الوزراء الأسبق 

هاني الملقي.
وكانــــت احتجاجــــات 2018 بدعوة من 
النقابــــات المهنيــــة ضــــد مشــــروع قانون 

ضريبة الدخل واستمرت لنحو أسبوع.
ويقول متابعــــون إن المواطن الأردني 
لــــم يعد قادرا علــــى تحمل تراجــــع قدرته 
الشــــرائية، وغيــــاب الخطــــط الحكوميــــة 
الفعّالــــة لدعمــــه، فضلا عــــن اقتناعه بأن 
الإجراءات الاجتماعية لدعمه يطغى عليها 
الطابــــع الارتجالي ولم تحقــــق أي نتائج 

إيجابية، بل على العكس فاقمت أزماته.

صراع النفوذ يشتد بين إيران 

وروسيا في شمال سوريا

غلاء الأسعار في الأردن 

ينذر باندلاع الاحتجاجات 

لا أحد يكترث لمشاغلهم

إذا سحبت واشنطن المزيد 

من القوات من شرق سوريا، 

فإن التنافس الإيراني – 

الروسي قد ينتقل إلى 

مواجهات مسلحة

يوم غضب في لبنان احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية

البلاد تتخبط وما من 

كلمة حول البطاقة 

التموينية

وليد جنبلاط

ما يحدث في الفشقة 

هو محاولة لإدارة أزمة 

بأزمة

أمين إسماعيل مجذوب



 عــدن – يحـــاول محافظ شـــبوة محمد 
بـــن عديو خلق حـــزام داعم لـــه من داخل 
البيت الشـــبواني، في ظل ضغوط شعبية 
متصاعدة تطالب باســـتقالته جراء الأزمة 
المركبـــة التي تعصـــف بالمحافظة، الواقعة 

جنوب شرقي اليمن.
وحرص بن عديو فـــي الفترة الأخيرة 
علـــى عقد سلســـلة لقـــاءات مع عـــدد من 
الوجهاء وآخرهم لقاؤه بعدد من مشـــايخ 
الســـلفيين، في محاولة منه لتعزيز وضعه 

المهتز، في مواجهة تلك الضغوط.
وقـــدم بن عديو خـــلال اللقاء جملة من 
الوعود للمشايخ من قبيل تعزيز تموقعهم 
في شبوة، وفسح المجال للأيمة والخطباء 
المحافظـــة  داخـــل  الســـلفيين  والوعـــاظ 
تحـــت غطـــاء مواجهـــة الفكـــر الحوثـــي 

المنحرف.
وتزامنـــت تحركات المحافـــظ بن عديو 
مـــع قيام الإعلام المحســـوب علـــى جماعة 
الإخوان المســـلمين بحملة واســـعة لتلميع 
صـــورة المحافـــظ عبر عرض إنجـــازات لم 

تمس المواطن الشبواني.
وقال الناشـــط محمد ابـــن الوزير في 
تغريدة على تويتر ”ســـمعت أن في شبوة 
الآن مشـــاريع ضخمة لم تشهدها المحافظة 

منذ الاســـتقلال“، مضيفا بتهكم ”أعطوني 
مشـــروعا واحـــد فقط أضخم من مشـــروع 

بلحاف؟“.
وغرد الناشـــط محمد بن رشيد، قائلا 
” نحـــن من أبناء  شـــبوة ولســـنا من كوكب 
المريخ، ونعلم حجم التنمية التي يروج لها 
إعلام الإخـــوان بهدف الحفاظ على حزبهم 

ومناصبهم“.

وأضاف ”أبســـط مثال لهـــذه التنمية 
انعـــدام الغـــاز المنزلـــي بشـــكل كلـــي في 
المحافظة، حيث تضطر الأســـر الشبوانية 
اليوم إلـــى الطبـــخ على الحطـــب، هزلتم 

وهزلت تنميتكم“.
وتشـــهد محافظة شـــبوة التي تسيطر 
عليهـــا جماعة الإخـــوان منذ العـــام 2019 

أوضاعا اجتماعية صعبة نتيجة انتشـــار 
مظاهر الفســـاد، وغياب أي خطط للتنمية 

سبق وأن وعدت بها الجماعة.
وعمدت جماعة الإخـــوان التي يمثلها 
حـــزب الإصلاح إلى اعتمـــاد النهج الأمني 
عبـــر ذراعهـــا بـــن عديـــو ضـــد الأصوات 
الرافضة لاســـتمرار هيمنتها، حيث جرى 
على مدار الأشهر الماضية اعتقال العشرات 

من المواطنين، وبعضهم لا يعرف مكانه.
وأججت سياســـات بن عديو القمعية، 
وتفجر فضائح الفســـاد، فضـــلا عن إقدام 
جماعـــة الإخـــوان علـــى تســـليم بعـــض 
مديريـــات المحافظـــة للمتمردين الحوثيين 
غضب الشـــارع الشبواني الذي بات يجمع 

على ضرورة رحيل المحافظ.
وقـــد شـــهدت المحافظـــة فـــي الفتـــرة 
الأخيـــرة تحـــركات احتجاجيـــة، للضغط 
باتجاه إقالة بن عديو، لكن هذه التحركات 
قوبلت حتى الآن بتجاهل الرئيس عبدربه 
منصور هادي، الذي فقد بالواضح ســـلطة 

القرار لصالح جماعة الإخوان.
ويقول متابعون إن التمسك ببن عديو 
يضع شبوة على أعتاب انفجار شعبي، قد 
يتحول إلى مواجهات مسلحة، لافتين إلى 
ردود الفعـــل المتهكمة علـــى حملة التلميع 
الواســـعة لصـــورة المحافظ عبـــر الحديث 
عـــن إنجـــازات غيـــر مرئية فـــي المحافظة 
التي كانت تعد في الســـابق كإحدى أثرى 

المحافظات اليمنية.
وقال الكاتب صالـــح علي الدويل ”في 
ظل حراك مجتمعـــي يطالب بإقالة محافظ 
شبوة التي تشتعل رفضا لمشروع الإخوان 
وفســـاده فيها منـــذ تولـــوا قيادتها، تؤكد 
مصـــادر أنهـــم خصصوا مبلـــغ 30 مليون 
ريال لصحافيين وإعلاميين لتلميع صورة 
محافظهم ومشاريعه عبر وسائل التواصل 

الاجتماعي“.
وأوضح الدويل أن ”شـــبوة لم تشـــهد 
ما شـــهدته خلال ثلاثة أعوام من التمكين 
الإخواني من قتل واقتحام للبيوت وضرب 
القســـرية  والاعتقالات  بالمدفعيـــة  للقـــرى 

والإخفاء“.

 بغــداد – ذكـــرت وزارة المـــوارد المائية 
العراقيـــة الاثنـــين أن إيران قامـــت بقطع 
الميـــاه بشـــكل كامل عـــن نهـــر ديالى مما 
تســـبب فـــي قـــرب جفـــاف بحيـــرة ســـد 
حمريـــن في المحافظـــة الواقعـــة على بعد 
57 كيلومترا شـــمال شرقي بغداد، وهو ما 
يهدد بموجة هجرة قســـرية لسكان جنوب 

العراق.
ويواجه العـــراق أزمة ميـــاه متفاقمة 
بســـبب موجـــة الجفـــاف غير المســـبوقة 
المناخيـــة  التغيـــرات  عـــن  الناتجـــة 
والاعتداءات الإيرانية، حيث قامت طهران 
بتغيير مسارات عدد من الأنهار التي تنبع 
منها، ما تسبب في قطع المياه عن المناطق 

الحدودية مع العراق.

وقال مستشـــار وزارة المـــوارد المائية 
العراقـــي عـــون ذيـــاب عبداللـــه لصحيفة 
”الصبـــاح“ الحكوميـــة الصـــادرة الاثنين 
إن ”إيـــران قطعـــت المياه بشـــكل كامل عن 
العـــراق، إذ أثر ذلك بشـــكل مباشـــر على 
المناطق الحيوية المهمة في محافظة ديالى 
وبدرك وجصـــان وهور الحرية إضافة إلى 

شط العرب“.
واعتبر عبداللـــه أن ”تصرفات طهران 
الدوليـــة  والمواثيـــق  للأعـــراف  مخالفـــة 
وأهمهـــا اتفاقيـــة عـــام 1975، فضـــلا عن 
استغلالها للمياه في أعالي الحوض وعدم 
مراعاة مصلحـــة مناطق المصب، حيث بدأ 
الخزين المائـــي يتناقص في ســـد حمرين 
المقام علـــى نهر ديالى، الذي شـــارف على 
الجفاف بســـب قلة هطـــول الأمطار وقطع 
إيران لمجموعـــة من الأنهـــار المغذية لنهر 

ديالى“.
وقال المســـؤول العراقي إن ”استمرار 
انقطاع الـــواردات المائية عن العراق ربما 

يؤدي إلى هجرة قسرية من مناطق جنوبي 
العراق، لاســـيما ضمـــن مناطـــق الأهوار 

المهددة بالجفاف“.
وعمدت السلطات الإيرانية إلى تغيير 
مسارات عدد من الأنهار في داخل حدودها 
وأهمهـــا تغيير مســـار نهـــر كارون الذي 
يصب في شـــط العـــرب لصالح مناطق في 

بهمن شهر الإيرانية.
وأوضح النائب عن محافظة ديالى في 
البرلمـــان العراقي عبدالخالـــق مدحت في 
وقت ســـابق أن ”المياه القادمـــة إلى أنهار 
ديالى التـــي تنبع من إيـــران تؤمن 80 في 
المئـــة من حاجـــة المياه لأهالـــي المحافظة، 
ولكـــن هـــذه المصادر المائيـــة الآن قد جفت 

تقريبا وتقلص حجمها بنسب كبيرة“.
وحذر عضو البرلمان العراقي الســـابق 
مضر معن فـــي تصريحات لموقـــع ”إيران 
وايـــر“ من خطـــورة الوضع فـــي محافظة 
ديالـــى في حال لم يجر التوصل إلى اتفاق 

مع طهران.
انتقادات  العراقية  الحكومـــة  وتواجه 
متصاعدة لفشـــلها فـــي دفع طهـــران إلى 
تغييـــر سياســـة تعطيـــش العراقيـــين من 
خلال حصر محاولاتها على الدبلوماســـية 

الثنائية التي لم تُؤت أكلها حتى الآن.
وأعلن وزيـــر الموارد المائيـــة العراقي 
مهـــدي الحمداني في أكتوبـــر الماضي عن 
اعتزام بغـــداد اللجوء إلـــى محكمة العدل 
الدولية وتقديم شـــكوى ضد إيران، لكن لم 
تقم حكومة بغداد حتى الآن بأي إجراءات 

عملية في هذا الصدد.
في مقابل ذلك حاولت الحكومة تطبيق 
بعض الخطط للتخفيف من وطأة الجفاف 
لاســـيما على المزارعين، لكـــن هذه الخطط 

تلاقي اعتراضات واسعة.
العراقيـــة  الزراعـــة  وزارة  وكانـــت 
أعلنت تخفيـــض خطتهـــا الزراعية للعام 
المقبل بمعدل 50 فـــي المئة. ووضعت خطة 
لتوزيع المياه بـــين الفلاحين وهو ما قوبل 
باحتجاجات، حيث شهدت عدة محافظات 
عراقية الشهر الجاري مظاهرات للمطالبة 

بزيادة الحصص المائية.

ولا ينحصـــر التهديـــد المائـــي للعراق 
فقط في الجارة إيران بل أيضا تركيا التي 
عمدت في الســـنوات الأخيرة إلى تشـــييد 
مشروعات مائية كبرى ما أدى إلى تقليص 

حصة العراق المائية بنحو 80 في المئة.
وتراجعـــت كميـــات المـــاء المتدفقة من 
نهـــري دجلة والفرات والمئات من فروعهما 
المتدفقة من تركيا بسبب بناء أنقرة لسدود 
مثل سد إليسو الذي جرى ملؤه عام 2019، 
وقد بدأت في بناء ســـد جديد وهو الجزرة 

الأمر الذي يشكل تحديا كبيرا للعراق.
وحـــذر البنك الدولي قبـــل أيام من أن 
العراق قد يشـــهد انخفاضا بنسبة 20 في 
المئة في موارده المائية بحلول العام 2050، 
لافتا إلى الانعكاسات السلبية خاصة على 

النمو والتوظيف.
وأوضـــح البنك فـــي تقرير أنـــه جراء 
تراجع المياه العذبة في العراق فإن الناتج 
المحلـــي الإجمالـــي الحقيقي قـــد ينخفض 
بنســـبة 4 في المئة أي مـــا يعادل 6.6 مليار 

دولار مقارنة بعام 2016.
وأضاف أن ”ندرة المياه“ بدأت تتسبب 
في ”تهجير قسري محدود النطاق“ خاصة 
في جنوب العراق. وأشار إلى أن ”الوضع 
الحالي للبنية التحتية أدى إلى تملّح يؤثر 
على 60 فـــي المئة من الأراضـــي المزروعة، 
وانخفاض بنســـبة تتراوح بين 30 و60 في 

المئة في مستوى المحاصيل“.
ويشـــترك العراق بحوالي 50 نهرا مع 
تركيـــا وإيران، وتوفر الأنهـــار القادمة من 
تركيا إمدادات مائية تتجاوز الأربعين نهرا 

المشتركة بين العراق وإيران.
ويحذر الخبـــراء من أن العـــراق أمام 
وضع مائي كارثي ومتوقع أن يتفاقم أكثر 
في ظـــل عدم امتـــلاك الحكومـــة العراقية 
لأوراق قـــوة يمكن من خلالها الضغط على 
الدولتـــين الجارتين لثنيهما عن سياســـة 
تعطيش العراقيـــين، لافتين إلى أن الخيار 
الأمثـــل هو الســـير فـــي تدويـــل القضية، 
ولكـــن إلى حـــد الآن تبدو بغـــداد مترددة 
في الإقـــدام على هذه الخطـــوة لاعتبارات 

سياسية.

 الكويت – يواجـــه ولي العهد الكويتي 
الشيخ مشعل الأحمد الصباح تحدّيا كبيرا 
في معالجة الأزمة السياسية المحتدمة بين 
الســـلطتين التشـــريعية والتنفيذية والتي 
عرقلـــت لســـنوات الإصـــلاح المالـــي الذي 

تحتاجه الإمارة بشدة.
وفـــوّض أميـــر الكويت الشـــيخ نواف 
الأحمد الصبـــاح هذا الشـــهر لولي عهده 
البالـــغ مـــن العمـــر 81 عامـــا الكثيـــر من 
صلاحياته الدســـتورية، في خطوة أثارت 
الكثيـــر مـــن التســـاؤلات حـــول الوضـــع 

الصحي للأمير نواف.
وحرص الشيخ مشعل في السابق على 
البقاء بعيدا عن الأضواء وتجنب الخوض 
في شؤون السياسة العامة ولم يعرف عنه 
الكثير ســـوى أنه أسس جهاز أمن الدولة، 
وكان نائبا لرئيس الحرس الوطني قبل أن 
يعيّنه أخوه غير الشقيق الأمير وليا للعهد 

في عام 2020.
وســـلطت الأضـــواء بشـــكل أكبر على 
الشيخ مشـــعل في 15 نوفمبر الجاري بعد 
أن نقـــل إليه أمير الكويت، الذي بدا واهنا 

في آخر ظهور له، أغلب صلاحياته.
ويأتـــي ذلـــك فـــي وقـــت تحـــاول فيه 
الكويـــت تحقيق التعافـــي الاقتصادي من 
آثار جائحـــة كورونا، والـــذي لا يبدو أنه 
سيكون سهلا في ظل استمرار التوتر بين 
السلطتين التنفيذية والتشريعية، وتذبذب 
أســـعار النفط لاســـيما بعد ظهور متحوّر 

أوميكرون.
وقبـــل التفويـــض قـــام أميـــر الكويت 
بخطـــوات تصالحية لنـــزع فتيل المواجهة 
بـــين الحكومة ومجلـــس الأمـــة المنتخب، 
التي شـــلت العمل التشريعي خلال السنة 
الماضية، حيث عقدت جلســـة عادية واحدة 

فقط للموافقة على ميزانية الدولة.
ولا يبـــدو أن الأزمـــة بـــين الحكومـــة 
ونواب المعارضة في طريقها إلى الانفراج 
بعد إعـــادة تكليف رئيس الوزراء الشـــيخ 
صباح الأحمـــد الخالد الصباح بتشـــكيل 
الحكومة المقبلة، وتحفـــز نواب المعارضة 

”لمبارزة سياسية“ جديدة.
وتســـعى الحكومـــة الكويتيـــة لاتخاذ 
تدابيـــر لتعزيز الماليـــة العامة بما في ذلك 
قانون الدين العام الـــذي ترغب في إقراره 
ليســـمح لهـــا بالاقتـــراض من الأســـواق 
العالمية بينمـــا تبقى الإصلاحات الهيكلية 

عالقة في طريق مسدود.
وقالت كورتني فرير الزميلة في جامعة 
إيموري فـــي أتلانتـــا ”إن الكويت بحاجة 
إلـــى معالجـــة وضعهـــا المالـــي. أعتقد أن 
التركيز ســـيكون بالفعل على تنظيم البيت 

ماليا“.

واعتبــــرت أن هــــذا الأمــــر ربمــــا يكون 
صعبا نظرا لأن الشــــيخ مشــــعل لــــم يتقلد 
لاســــيما  قبــــل،  مــــن  وزاري  منصــــب  أي 
منصــــب رئيــــس الــــوزراء الــــذي يكســــب 
صاحبــــه عــــادة خبــــرة فــــي التعامــــل مع 
المؤسســــة التشــــريعية الأكثــــر حيوية في 

الخليج.
وأعــــاد ولي العهــــد الأســــبوع الماضي 
تعيين رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد 
وكلفه بتشــــكيل حكومة جديدة هي الثالثة 
هذا العام في ظل مواجهة مع البرلمان الذي 
أراد العديــــد مــــن نوابه اســــتجواب رئيس 
الوزراء. كما التقى الشــــيخ مشعل نوابا من 

المعارضة.
الكويتــــي  السياســــي  المحلــــل  وقــــال 
داهــــم القحطانــــي إن أميــــر البــــلاد وولي 
العهد يعتبران الشــــيخ صبــــاح الخالد هو 
”الشــــخصية الأقدر والأقوى علــــى التعامل 

مع البرلمان في المرحلة الحالية“.
وأضــــاف أن اختيــــار رئيس الــــوزراء 
عمليــــة لا علاقــــة لهــــا فقط بــــالأداء ”وإنما 
تخضــــع لترتيبــــات أخــــرى يقدرها ســــمو 
الدســــتورية  لصلاحياتــــه  وفقــــا  الأميــــر“ 
وللأوضاع السياســــية القائمة، ولترتيبات 

خاصة بالأسرة الحاكمة.

ويقول صندوق النقد الدولي إن الكويت 
بحاجــــة إلى تســــريع وتيــــرة الإصلاحات 
واتخــــاذ خطــــوات منها تقليــــص الاعتماد 
على الإيرادات النفطية وإقرار قانون الدين 
العــــام الــــذي يواجه اعتراضــــا من مجلس 

الأمة (البرلمان).
وقاومــــت البرلمانــــات المتعاقبة الجهود 
الرامية إلــــى فرض ضرائب جديدة، بما في 
ذلك ضريبة القيمة المضافة، وإصلاح نظام 
الرفاهية المكلــــف للكويتيين، الذين يمثلون 
أقــــل من ثلــــث الســــكان البالــــغ عددهم 4.6 

مليون نسمة.
ويــــرى محللون أن جهــــود الحل يمكن 
أن تســــتفيد من تفــــكك المعارضة التي أصر 
بعضها علــــى اســــتجواب الشــــيخ صباح 
الخالــــد في قضايــــا مختلفة منها الفســــاد 
وأداء الحكومــــة في أزمــــة كورونا، ورفض 
شــــق منها الانخــــراط في الحــــوار الوطني 

الذي جرى في سبتمبر.
وقــــال المحلل السياســــي الكويتي غانم 
النجــــار إن ”ما يســــمى بالمعارضــــة لديها 

انقســــامات خطيرة وســــيكون من الصعب 
عليها الاستمرار موحدة“.

وتوقـــع القحطاني حصـــول ثلاثة أو 
أربعة نواب مـــن ”المتوائمين مع الحكومة 
على  تقليديا أو المتوافقـــين معها مؤخرا“ 
مقاعد وزارية، لإثبـــات أن المرحلة الحالية 
هي مرحلة تعـــاون مع البرلمان، بخلاف ما 
جرت عليه العادة من توزير نائب واحد في 

الحكومات السابقة.
الكويتي  السياســـي  المحلـــل  وتوقـــع 
ناصـــر العبدلـــي انتهـــاء حالـــة الشـــلل 
التشـــريعي وتعطيل البرلمـــان بعد الحوار 
الوطني والعفو، معتبـــرا أن ”هذه مرحلة 
تجاوزها الطرفان“، حيث ستركز المعارضة 
خلال الفترة المقبلة على القضايا الشعبية.

ومن المتوقع أن تكون للأمور الداخلية 
الكويتية الأولوية على القضايا الخارجية 
في وقت يتواصل فيه التوتر بين الجارتين 
الأكبـــر والأقوى للكويـــت، المملكة العربية 

السعودية وإيران.
ويقـــول خبراء كويتيون إن ولي العهد 
قريب من الســـعودية وقد يتحـــرك للمزيد 
مـــن الاصطفاف مع الريـــاض، حيث كانت 
مكالماته الأولى بعد تفويضه من قبل أخيه 
مع الملك ســـلمان وولي العهد الأمير محمد 

بن سلمان.
وتوقـــع عبدالعزيـــز محمـــد العنجري 
لمركـــز  التنفيـــذي  والرئيـــس  المؤســـس 
المزيد  والدراسات،  للبحوث  ريكونســـنس 

من التوافق مع توجهات السعودية.
وقـــال العنجـــري ”الكويـــت ملتزمـــة 
بالمبادئ التي أرســـاها مؤسســـو مجلس 
التعـــاون الخليجـــي الأوائـــل. لكـــن يبدو 
أنـــه قد اتضحت أمور كثيـــرة لدى القيادة 
بيّنـــت  بالكويـــت،  الجديـــدة  السياســـية 
ضـــرورة الحاجة لوجود تقـــارب أكثر مع 
الســـعودية وتحديـــدا في الملفـــات الأمنية 

والاقتصادية وحماية البيئة“.
واعتبر دبلوماســـي غربي أن الكويت 
لدعم الســـعودية  بعثت ”بإشـــارة قويـــة“ 
الشهر الماضي، عندما حذت حذو الرياض 
في طرد القائم بأعمال الســـفارة اللبنانية 
واســـتدعاء ســـفيرها في بيروت للتشاور، 
في ظـــل خلاف مـــع لبنان بســـبب النفوذ 

المتزايد لحزب الله المدعوم إيرانيا.
ومحللـــون  دبلوماســـيون  ويتوقـــع 
مـــع ذلـــك أن يحافظ الشـــيخ مشـــعل على 
السياسة الخارجية المتوازنة التي صاغها 
الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، والتي 
ساعدت الكويت على اجتياز الاضطرابات 
الإقليمية وتجاوز مخلفات الغزو العراقي 

عام 1990.
وقالوا إن الأميـــر الحالي وولي العهد 
ليس لديهمـــا ذات القدرات الدبلوماســـية 
التـــي توافـــرت للشـــيخ صبـــاح الأحمد، 
المصلـــح الإقليمـــي الـــذي أدار السياســـة 

الخارجية للكويت لأكثر من 50 عاما.
واعتبر النجار ”أن القدرة على إحداث 
تغيير كبير في السياسة الخارجية ليست 
موجودة ولا داعي لها في الوقت الحالي“.
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إصرار جماعة الإخوان على 

رفض إقالة محمد بن عديو 

يضع محافظة شبوة على 

أعتاب انفجار شعبي، قد 

يتحول إلى مواجهات مسلحة

إيران قطعت المياه 

بشكل كامل عن 

العراق

عون ذياب عبدالله

يشــــــغل ترتيب البيت الداخلي ولي العهد الكويتي الشــــــيخ مشــــــعل الأحمد 
ــــــة واقتصادية تبدو الإمارة في أمسّ الحاجة  ــــــاح في ظل تحدّيات مالي الصب
لمعالجتهــــــا. وبالمقابل فإنه من غير المتوقع حدوث تغيير كبير على مســــــتوى 
السياســــــة الخارجية، حيث ســــــتحافظ الكويت على قدر مــــــن التوازن رغم 

الحرص على تعزيز التقارب مع الرياض. 

ي 
ّ

ولي العهد الكويتي أمام تحد

ضبط العلاقة المتوترة 

بين الحكومة ومجلس الأمة
الشيخ مشعل الصباح يراهن على تعزيز التقارب مع الرياض

الأوضاع الإقليمية تفرض تمتين الروابط مع السعودية

الترويج لمشاريع وهمية

د قطع المياه عن العراقيين 
ّ
إيران تتعم

المحافظ محمد بن عديو يحاول 

استمالة الوجهاء ومشايخ السلفيين 

في مواجهة غضب الشارع الشبواني

بغداد مترددة في تدويل قضية المياه مع طهران

التركيز مستقبلا 

سيكون على تنظيم 

البيت الكويتي ماليا

كورتني فرير
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 الربــاط – قـــررت ليبيـــا التنـــازل عـــن 
ترشـــيحها لعضوية مجلس الأمن والسلم 
التابـــع للاتحاد الأفريقـــي للفترة من 2022 

إلى 2025 لصالح المغرب.
وجـــاء ذلك فـــي بيـــان نشـــرته وزارة 
الخارجيـــة المغربية عقب محادثات هاتفية 
أجراها الوزيـــر ناصر بوريطة مع نظيرته 

الليبية نجلاء المنقوش.
وحســــب مــــا نقلــــت وكالــــة الأنبــــاء 
المغربيــــة، قالت الخارجية فــــي البيان إن 
المنقــــوش أبلغــــت نظيرهــــا المغربــــي بأن 
”ليبيا قررت ســــحب ترشــــيحها لعضوية 
مجلس الأمن والســــلم للاتحــــاد الأفريقي 
2025، والتنازل عنها  برســــم ولاية 2022 – 

لصالــــح المغرب، ودعم الترشــــيح المغربي 
لهــــذه الولاية. وســــيتم إبلاغ هــــذا القرار 

رسميا إلى مفوضية الاتحاد الأفريقي“. 
ويُعد مجلس الأمن الأفريقي المســـؤول 
عـــن تنفيـــذ قـــرارات الاتحـــاد الأفريقـــي، 
ويتكون من 15 دولـــة، يتم انتخاب 5 منها 

لمدة 3 أعوام و10 لمدة عامين.
وأضافت الخارجية المغربية أن بوريطة 
أكد للمنقوش دعم ”المملكة المغربية القوي، 
وفقا للتعليمات الســـامية للعاهل المغربي 
الملـــك محمد الســـادس، لحكومـــة الوحدة 
وتأييد  الليبيـــة،  والمؤسســـات  الوطنيـــة 
مســـاعيها لإجـــراء الانتخابات فـــي إطار 
شامل وتشاركي وبراغماتي، بما يسهم في 

الجهود لإيجـــاد حل نهائي للأزمة، يضمن 
استقرار ليبيا ونماءها“.

وســـتجري ليبيا الانتخابات الرئاسية 
والبرلمانيـــة فـــي الرابـــع والعشـــرين من 
ديسمبر المقبل، كما تنص على ذلك خارطة 
الطريق المنبثقة عن الحوار السياســـي في 

جنيف السويسرية.
ومـــن المقـــرر أن تنطلـــق فـــي ليبيـــا 
انتخابـــات رئاســـية وبرلمانية فـــي الرابع 
والعشرين من ديسمبر المقبل، وفق خارطة 

طريق ترعاها الأمم المتحدة.
ودخل الســـباق الرئاسي 98 مترشحا، 
قبـــل أن يتـــم إقصـــاء 25 منهم مـــن بينهم 
ابن العقيـــد الراحل معمر القذافي ســـيف 
الإســـلام، ليســـتقر الســـباق علـــى 73 من 
ضمنهم قائد الجيش الوطني المتخلي عن 
منصبه المشير خليفة حفتر ورئيس حكومة 

الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة.
وتزايدت مؤخرا حدة الخلافات بسبب 
ما يعتبـــره مراقبون محاولة مـــن الدبيبة 
لاستغلال منصبه من أجل إقصاء حفتر من 
الســـباق الرئاســـي، وهو ما يثير مخاوف 
من عودة الحرب، خاصة في ظل اســـتمرار 
رفض شق وازن من الإخوان يتقدمه رئيس 
مجلس الدولة الاستشـــاري خالد المشـــري 

لإجراء الانتخابات في موعدها أصلا.
والسبت حذر رئيس المجلس الرئاسي 
الليبي محمد المنفي مـــن عودة البلاد إلى 
مربع الصراع المســـلح، قائلا خلال خطاب 
بمؤتمر وطني للشـــباب أقيم في طرابلس 
”ينبغي المبـــادرة باتخاذ قرارات مناســـبة 
تضـــع المنافســـة السياســـية فـــي مربـــع 

التنافس السلمي الديمقراطي، دون عدوان 
أو مغالبة“.

الأممـــي  المبعـــوث  اســـتقالة  وزادت 
إلـــى ليبيا يـــان كوبيتش المحســـوب على 
روســـيا الأســـبوع الماضي مـــن المخاوف 
بشـــأن إمكانية تأجيل الانتخابات، خاصة 
أن موســـكو وأنقـــرة لـــم تتحمّســـا لهـــذا 
اســـتبعاد  بســـبب  الأولـــى  الاســـتحقاق، 
ســـيف الإســـلام القذافي الذي تراهن عليه 
في الســـباق إلى الرئاسة، والثانية بسبب 
إمكانية اســـتبعاد الدبيبة بعد الطعن في 

قانونية ترشحه.
وتطرق بوريطة والمنقوش إلى الوضع 
داخـــل تجمـــع دول الســـاحل والصحراء، 
وأكـــدا رغبتهمـــا فـــي التنســـيق لإعطاء 
دفعـــة قوية لهـــذه المنظمـــة وتعزيز عودة 
مؤسســـاتها إلـــى العمل بشـــكل رســـمي 

وطبيعي في مقراتها الرسمية.
الســـاحل  بلـــدان  تجمـــع  وتأســـس 
والصحراء في فبرايـــر 1998 في طرابلس، 
ويضـــم عدة هيئـــات، بما فـــي ذلك مؤتمر 
قادة ورؤســـاء الدول، وهو أعلى سلطة في 
المجتمـــع، والمجلس التنفيـــذي المكون من 
وزراء مســـؤولين عن قطاعـــات الخارجية 
والاقتصـــاد والداخليـــة، بالإضافـــة إلـــى 
الأمانة العامة التـــي تمثل الجهاز الإداري 

والدائم للمنظمة ومقرها طرابلس.
ويضم التجمع مركز ”مكافحة الإرهاب“ 
لتجمع دول الســـاحل والصحـــراء ومقره 
القاهرة، بالإضافـــة إلى مصرف ”س.ص“ 
الاقتصادي  والمجلس  والتجـــارة،  للتنمية 

والاجتماعي والثقافي للمنظمة.

 الجزائر – برّأ القضاء الجزائري الاثنين 
الوزيــــر الأول الأســــبق عبدالمالــــك ســــلال 
لأول مــــرة في واحــــدة مــــن القضايا التي 
يواجههــــا، لكنــــه لا يزال متابعــــا قضائيا 

بسبب قضايا أخرى.
ونقلت وســــائل إعلام محلية أن القطب 
الجزائــــي المتخصص في مكافحة الجرائم 
الماليــــة والاقتصاديــــة بمحكمــــة ســــيدي 
امحمــــد بالجزائر العاصمــــة أصدر حكما 
بالبراءة في حق ســــلال، بينما تمت إدانة 
مديــــر ديوانه مصطفى كريم رحيال بثلاث 

سنوات حبسا نافذا.
وفــــي ذات القضيــــة، أصــــدر القاضي 
حكما بعامين حبســــا نافــــذا في حق رجل 
الأعمال لعلاوي محمــــود، كما تمت تبرئة 
والي (محافظ) بجاية في ذلك الوقت أولاد 
الصالــــح زيتونــــي، والأمين العــــام لذات 

الولاية (المحافظة) إيدير إبراهيم.
وذكــــرت وســــائل الإعــــلام المحليــــة أن 
القضية بمشــــروع فندق في مدينة بجاية 
شــــرق العاصمة الجزائرية، من قبل رجل 
الأعمال لعلاوي، قبل أن يتبين أنه يشــــكل 

خطرا على الوضع البيئي في المدينة.
وتمت متابعة ســــلال ومدير ديوانه في 
هــــذه القضية بتهــــم ذات صلة بالفســــاد، 
على غرار سوء اســــتغلال الوظيفة ومنح 
امتيــــازات غيــــر مســــتحقة حســــب نفس 

المصدر.
ويُعد القــــرار القضائي الصادر الاثنين 
أول حكــــم بالبراءة يســــتفيد منه ســــلال، 
منذ الإطاحة بالرئيس السابق عبدالعزيز 

بوتفليقــــة فــــي مــــارس 2019 تحت ضغط 
احتجاجات الحراك الشعبي.

ويواجه ســــلال تهما أخرى في قضايا 
تتعلق بالفســــاد الإداري والمالي، وصدرت 
في حقه عدة أحكام قضائية فيها ما يتعلق 

بسجنه.

القطــــب  أصــــدر  ســــابق  وقــــت  وفــــي 
الاقتصــــادي والمالي لدى محكمة ســــيدي 
امحمد حكما بخمس ســــنوات سجنا ضد 
ســــلال في قضية ما يعرف بإقامة الدولة، 
وهــــي القضيــــة التــــي توبــــع فيهــــا رفقة 
مسؤول المشــــروع المذكور وأبنائه وكذلك 

الوزير الأول الأسبق أحمد أويحيى.
تســــتهدف  التــــي  المحاكمــــات  وتثيــــر 
مســــؤولين كبارا فــــي الجزائر مــــن نظام 
لــــدى  مختلفــــة  فعــــل  ردود  بوتفليقــــة 
الأوســــاط السياســــية، خاصــــة فــــي ظل 
منــــاورات الســــلطة على غــــرار الصفقات 
التــــي تقــــوم بهــــا مــــن أجــــل اســــترجاع 
الأموال مقابل الحرية للمتهمين بالفســــاد 

وغيرها.

 تونس – يُثير تصعيد عدد من الأحزاب 
السياسية مع الرئيس قيس سعيد بسبب 
تعيينات أجراها في مناصب هامة مؤخرا 
ســــواء في الولايات أو غيرها تســــاؤلات 
عن أســــباب ذلك التصعيد الذي يستهدف 
حرمانه من منح تلك المناصب لشخصيات 

مقربة منه.
ومن بــــين تلك الأحــــزاب التي وجهت 
انتقــــادات لســــعيد بســــبب خياراتــــه في 
تسيير الدولة من ساند إجراءات الخامس 
والعشــــرين من يوليــــو عندما فعل الفصل 
80 مــــن الدســــتور ليجمــــد بمقتضاه عمل 
واختصاصات مجلس النــــواب (البرلمان) 
ورفــــع الحصانة عن نوابه وأقال الحكومة 

السابقة برئاسة هشام المشيشي.

الحر  الدســــتوري  الحــــزب  والتحــــق 
مساء الأحد بأحزاب النهضة والجمهوري 
والتيــــار الديمقراطــــي فــــي انتقــــاد تلــــك 
الخيارات بالرغم من أن الدســــتوري الحر 
وهو حزب معارض ومحســــوب على نظام 
الرئيــــس الراحــــل زين العابديــــن بن علي 
لم يتردد في إظهار دعمه لمســــار الخامس 

والعشرين من يوليو.
وقــــال الحــــزب فــــي بيان نشــــره على 
صفحته الرسمية على فيسبوك إن ”عملية 
تعيين أربعة ولاة من قبل رئيس الســــلطة 
القائمــــة (قيــــس ســــعيد) يُجســــد عــــودة 
البــــلاد إلى مربــــع التعيينــــات بالولاءات 
والمحاباة والتحكم في مفاصل الدولة عبر 

الترضيات والمكافآت“.
وتابع أن ”هــــذه المكافآت والتعيينات 
هي مقابل خدمات انتخابية أو شــــخصية 
ســــابقة اســــتفاد منهــــا الماســــك بســــلطة 

القرار“.

ويشير الحزب بذلك إلى أربع تعيينات 
قام بهـــا الرئيس ســـعيد الجمعـــة عندما 
عين كلاّ من عزالدين شـــلبي واليا على بن 
عروس (شمال)، وسعيد بن زايد في مدنين 
وفوزي مراد بصفاقـــس ونادر الحمدوني 
بقفصـــة (جنوب)، وذلك بعد أربعة أشـــهر 

من إقالة الولاة السابقين.
وأثارت خطوته انتقـــادات من أحزاب 
سياســـية على غـــرار التيـــار الديمقراطي 
والحـــزب الجمهـــوري والتكتل مـــن أجل 
العمل والحريات وقبل ذلك حركة النهضة 
إجـــراءات  أخرجتهـــا  التـــي  الإســـلامية 
الخامس والعشـــرين مـــن يوليو من دوائر 
الحكم ما جعلها تعارضها بشـــدة وتسعى 
لتســـويق رواية انقلاب الرئيس التونسي 

على الدستور.
الـــولاء  معيـــار  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
بـــات شـــرطا أساســـيا في تعيـــين الولاة، 
غيـــر أن الأحزاب التي ســـبق أن كرســـت 
المحاصصـــة خلال الســـنوات التـــي تلت 
الثورة تريد انتزاع هذا الشرط من الرئيس 
ســـعيد من خلال التـــذرع بشـــرط الكفاءة 

والجدارة.
واعتبر عضو المكتب السياسي لحركة 
الشـــعب رضـــا لاغـــة أن ”الرئيـــس قيس 
ســـعيد له الحق والمشـــروعية فـــي تعيين 
ولاة مقربين منه ومؤيدين لمســـار الخامس 
والعشـــرين من يوليو، ومشـــكلة الأحزاب 
أنها تريد حصتها من تلك التعيينات وهذا 
غير ممكن خاصة أن الرئيس ســـعيد قطع 

مع الدولة العميقة“.
وأضاف لاغة في تصريح لـ“العرب“ أن 
”حزب الدســـتوري الحر مثـــلا هو جزء من 

الدولة العميقة التي يريد الرئيس ســـعيد 
القطـــع معها، ليـــس هناك أي مشـــروعية 
ليســـند خططا هامة إلى فئة تنتســـب إلى 
الدولـــة العميقة أو للدســـتوري الحر، هذا 
هو لب الخلاف بينهما، رئيس الجمهورية 
اختار السير في مسار الخامس والعشرين 
من يوليو ما يقتضي الاستعانة بمن يؤمن 

بهذا المسار شريطة أن يكون كفؤا“.

وأوضـــح أن ”منصب الوالي ســـيادي 
ويمثل عاملا حيويا ومهما في الاستجابة 
إلى حاجيات النـــاس في المنطقة، والوالي 
هـــو بمثابة نائب لرئيـــس الجمهورية في 
تلـــك المنطقة، وهـــذه الخطـــة ارتبطت في 
تونـــس بالـــولاء فمثـــلا من يمثـــل الدولة 
العميقـــة هو من يتم ترشـــيحه لتولي هذه 
المســـؤولية وحتـــى فـــي 2014 كان هنـــاك 
أشـــخاص ليس لهـــم التحصيـــل العلمي 
الـــلازم ومـــع ذلـــك تم تعيينهـــم فـــي تلك 

المناصب“.
في المقابل ترفض الأحزاب السياســـية 
التي تعارض خيارات رئيس الجمهورية في 
التعيينـــات التي قام بها مؤخرا الاتهامات 
في حصة  التي تواجهها بشـــأن ”طمعها“ 
من التعيينات، مشـــيرة إلى ضرورة النأي 

بـــالإدارة عـــن التجاذبات السياســـية رغم 
أن هـــذه التجاذبـــات كانت أكثـــر حضورا 
قبل موعد الخامس والعشـــرين من يوليو 
من خلال مـــا يُعرف بالمحاصصة الحزبية، 
حيث كانت تلك الأحزاب تســـعى للحصول 

على مواقع حساسة في الإدارة.
وقـــال القيادي في الحزب الدســـتوري 
الحـــر مجدي بوذينـــة إن ”تعيينات الولاة 
تقوم علـــى الولاءات وليس حســـب معيار 
الكفـــاءة في الوقت الراهـــن، وهذه العودة 
إلى مربع التعيينات بالمحاباة والتحكم في 
مفاصل الإدارة عبر الترضيات هي تكريس 

للفساد السياسي والإداري“.
وتشهد تونس منذ الخامس والعشرين 
من يوليو مســـارا سياسيا انتقاليا يسعى 
خلالـــه الرئيس ســـعيد لقيادة مـــا يصفه 

بعمليـــة تطهير البـــلاد من الفســـاد الذي 
تفشـــى خـــلال العشـــرية التي تلـــت ثورة 
الرابع عشـــر من يناير التي أطاحت بنظام 

الراحل بن علي.
كمـــا ســـيعمل الرئيـــس ســـعيد على 
تغيير نظام الحكـــم والقوانين الانتخابية 
والقيام باستفتاء قال إنه سيتم إلكترونيا، 
ووعـــد بفتح حوار وطني مع الشـــباب في 
خطوة يســـتعملها خصومه في انتقاده له 
متذرعين بأنهم يخشـــون نظاما سياســـيا 
”مُســـقطا“ ولا يتم حوله حوار، ويطالبون 

بحوار وطني شامل.
ويرفـــض الرئيـــس ســـعيد التواصل 
مـــع الأحزاب التي لطالمـــا اتهمها بتجويع 
التونســـيين وبتكريس مفاهيم الغنيمة في 

علاقتها بالدولة وأجهزتها.

وقـــال إن ”الدولة لا تُـــدار في الملاهي 
فـــي  ولا  المقاهـــي  وفـــي  والســـهرات 
الاجتماعـــات المغلقة بل داخل مؤسســـات 

الدولة ووفق القانون“.
وأضـــاف خلال لقائه بوزيـــر الداخلية 
توفيـــق شـــرف الديـــن مســـاء الجمعة أن 
”لا أحـــد فوق القانـــون مهمـــا كان موقعه، 
والقانون في الدولة التونســـية يطبق على 

الجميع“.
وأشــــار الرئيــــس التونســــي إلــــى أن 
المواطنين ”يرون في هذه الأيام كيف تتقلب 
المواقف كل يوم وأكثر من مرة في اليوم، لأنّ 
هذه المواقف لا تصــــدر عن مبادئ ثابتة بل 
على اعتبارات شــــخصية أهمها الانتهازية 
واعتبــــار المناصب غنيمة، بل اعتبار الدولة 

غنيمة تحلق فوقها الطيور الكواسر“.

لم يقتصر تصعيد بعض الأحزاب السياســــــية في تونس مع الرئيس قيس 
سعيد على المخاوف من عدم وضع سقف زمني محدد لإجراءات الخامس 
والعشرين من يوليو ورسم خارطة طريق واضحة، حيث باتت تلك الأحزاب 
ــــــولاّة، ما يثير  تنتقد بشــــــدة تعيينات الرئيس التونســــــي الأخيرة لبعض ال
ــــــك خاصة أن المتابعين ربطوهــــــا بمحاولة الأطياف  تســــــاؤلات حول مرد ذل
السياسية الحصول على مكاســــــب بعد دعمها لمسار الخامس والعشرين 

من يوليو.

د الأحزاب ضد قرارات قيس سعيد 
ّ

لماذا تصع

تعيين مقربين منه بمناصب في الدولة
أحزاب طامعة في نصيبها من التعيينات تعارض خيارات الرئيس التونسي 

قيس سعيد تجاوز الأحزاب

سعيد له المشروعية 

في تعيين ولاة على 

أساس الولاء له

رضا لاغة

ليبيا تتنازل عن الترشح لعضوية مجلس الأمن 

الأفريقي لصالح المغرب

البراءة للوزير الأول الجزائري 

الأسبق عبدالمالك سلال 

في قضية فساد

عبدالمالك سلال يواجه 

قضايا أخرى تتعلق بالفساد 

الإداري والمالي، وصدرت 

في حقه عدة أحكام قضائية 

فيها ما يتعلق بسجنه

توافق ليبي - مغربي في الملفات التي تواجه البلدين



 نجامينــا – فـــي خطوة جديـــدة نحو 
المصالحـــة في تشـــاد، أصـــدر المجلس 
العســـكري الحاكم الاثنين مرسوم ”عفو 
والمعارضيـــن  المتمرديـــن  عـــن  عـــام“ 
المدانين، خصوصا بارتكاب جرائم رأي 
أو إرهاب أو المســـاس بوحـــدة الدولة، 
وهي بادرة لحضّ الجماعات المســـلحة 

على المشاركة في حوار وطني.
ويشـــمل الإجـــراء 296 مدانـــا بيـــن 
معتقليـــن وغيـــر معتقليـــن، ويلبي أحد 
مطالب مجموعـــات المتمرّديـــن الكبرى 
لإجراء مفاوضـــات بدعوة مـــن الرئيس 
محمـــد ديبي، الـــذي تولّى الســـلطة بعد 
مقتـــل والـــده فـــي أبريل في معـــارك مع 

متمردين.
وورد في القانـــون الذي أقرّه مجلس 
الـــوزراء ”بدا من الضـــروري محو الآثار 
الموروثة مـــن الفترات المظلمـــة لبلدنا 
من خـــلال منح عفـــو عام لأولئـــك الذين 
اختاروا، لســـبب أو لآخر، طريق المنفى 
و/أو العنـــف للتعبيـــر عـــن خلافاتهـــم 

السياسية“.
ويشـــمل العفـــو العام ”39 شـــخصا 
محكومين بتهم المســـاس بوحدة الدولة 
أو جرائم الـــرأي والتعبير“، إضافة إلى 
”257 عضـــوا“ مـــن مجموعات مســـلّحة 

ومعتقليـــن ومحكوم عليهـــم بعد هجوم 
شـــنته عناصر من المعارضة التشـــادية 
عـــام 2019، وكان يهـــدف إلـــى الإطاحـــة 

بالرئيس الراحل إدريس ديبي.
وتشـــاد التي حكمهـــا إدريس ديبي 
لأكثر من 30 عاما بعـــد انقلاب، تتعرض 
باســـتمرار لهجمات متمرديـــن من ليبيا 
والســـودان المجاوريـــن، وصل بعضها 

إلى أطراف العاصمة نجامينا.
المتمـــردة  المجموعـــات  وأعربـــت 
التشـــادية الرئيســـية في مطلع نوفمبر 
للمشاركة في حوار وطني  أنها ”جاهزة“ 
”وفق بعض الشـــروط“ بينهـــا إقرار عفو 

عام.
وزاد محمـــد إدريـــس ديبـــي بـــوادر 
المســـلحة  الجماعـــات  علـــى  الانفتـــاح 
لجعلها تشـــارك في حـــوار وطني يهدف 
إلـــى التوفيـــق بيـــن التشـــاديين قبـــل 
انتخابات ”حرة وشفافة“ وعد بتنظيمها 
في غضون 18 شـــهرا قابلة للتجديد مرة 

واحدة منذ تاريخ توليه السلطة.
وقال وزير الاتصال والمتحدث باسم 
الحكومـــة عبدالرحمن كلام الله إن الذين 
يشملهم العفو ”تم ذكرهم بالاسم ولم ترد 
أســـماء قادة المتمردين لأنهم ســـبق أن 

نالوا عفوا في 2018“.

يتعلـــق  الإجـــراء  ”هـــذا  أن  وتابـــع 
بالســـجناء وتنظيمـــات متمـــردة أخرى 
جـــرى توقيفهـــم ثـــم الحكـــم عليهم بعد 

الحادي والثلاثين من مايو 2018“. 

جبهـــة  باســـم  المتحـــدث  وصـــرح 
”التنـــاوب والتوافق في تشـــاد“ (فاكت) 
كينغابـــي أوغوزيمـــي دي تابـــول بأنـــه 
”إذا تم تأكيده وتجســـيده في الممارسة 
العمليـــة، فســـيكون هذا العفـــو خطوة 
الحـــوار  نحـــو  الأمـــام،  إلـــى  كبيـــرة 
والمصالحة والســـلام علـــى النحو الذي 

يرغب فيه جميع التشاديين“. 
وقتـــل إدريس ديبي فـــي أبريل خلال 

معارك مع قوات ”فاكت“.
وقال رئيس ”اتحـــاد قوى المقاومة“ 
تيمـــان أرديمي الذي يقيـــم في منفاه في 

قطـــر ”هذا أحد شـــروطنا. إنهـــا خطوة 
أولـــى“. وأضـــاف أنه ”لا يـــزال يتوجب 
إطـــلاق ســـراح تـــوم إرديمي“، شـــقيقه 
المعتقل في مصر بحسب أسرته و“أسرى 
حـــرب، بالإضافة إلى إعـــادة الممتلكات 
التشـــادي  الباحث  ويقول  المصـــادرة“. 
في العلوم السياســـية بجامعة باريس-
نانتير كيلما ماناتوما ”إنها خطوة مهمة 
نحو المصالحة، بادرة سياسية لإضفاء 
الشرعية على رئيس المجلس العسكري 
الذي تعـــرض لانتقادات بســـبب وراثته 

السلطة“.
وأضاف ”إنـــه يعمل على اســـتعادة 
رأس مـــال التعاطف، داخليـــا وخارجيا، 
بمـــا في ذلـــك من أجـــل ترشـــح محتمل 

للانتخابات الرئاسية“.
وكانـــت منظمـــة العفـــو الدولية قد 
حضّـــت الاثنيـــن المجلـــس العســـكري 
الحاكم في تشـــاد على ”وضع حدّ لحملة 
بعدما  ترهيـــب الأصـــوات المعارضـــة“ 
أصيب محتجّون وأوقف العشرات خلال 

تظاهرات نظّمت في نهاية الأسبوع.
وتقلـــد أعضـــاء البرلمـــان الانتقالي 
البالـــغ عددهـــم 93 شـــخصا مناصبهـــم 
الثلاثاء، بعـــد أن عيّنهم رئيس المجلس 
العسكري محمد ديبي في نهاية سبتمبر.

 برليــن – تقع بولنــــدا في قلب أزمة 
الهجــــرة المتصاعــــدة بأوروبا، حيث 
تقطّعت السبل بالآلاف من المهاجرين 
عنــــد حدودها، فيما يقــــول الكثيرون 
إن مينســــك قــــد قامت بجلــــب هؤلاء 
المهاجرين إلى هنــــاك عمدا ردّا على 

عقوبات الاتحاد الأوروبي.
الحكومــــة  تشــــكيل  ظــــل  وفــــي 
الألمانية الجديدة، زار رئيس الوزراء 
البولندي ماتيوش مورافيسكي برلين 
للتحــــدث مــــع المستشــــارة المنتهية 
ولايتهــــا أنجيلا ميركل والمستشــــار 
المحتمل أولاف شــــولتس، لمناقشــــة 

سبل الاستجابة للأزمة.
إلا أن هــــذا لا يعــــد مصــــدر القلق 
الوحيد بالنسبة إلى وارسو، بحسب 
ما قاله مورافيســــكي حيث يخشى أن 
تستغل روســــيا الغاز من أجل كسب 

نفوذ لها في أوروبا.
وعــــن ســــبب عــــدم قبــــول بولندا 
المســــاعدة مــــن الاتحــــاد الأوروبــــي 
لحماية حدودها مع بيلاروســــيا، من 
جهة مثل وكالة حماية الحدود التابعة 
للاتحاد الأوروبــــي ”فرونتكس“، قال 
رئيــــس الــــوزراء البولنــــدي ”يمكننا 
قبــــول جميع الأنواع المختلفة للدعم، 
ولكننا لســــنا بحاجــــة إليه في الوقت 
الحالــــي، لأن لدينــــا 15 ألــــف فرد من 
قــــوات حرس الحــــدود، وهنــــاك لدى 
وكالة فرونتكس ما يصل إلى 1200 من 
أفراد قوات حرس الحدود والسواحل 
الخاصــــة بجميع الحــــدود الخارجية 

للاتحاد الأوروبي“.
وأضاف ”إضافة إلى قوات حرس 
الحــــدود، فــــإن لدينا أيضــــا 15 ألف 
جنــــدي. لذلك فــــإن حدودنــــا مُحكمة 
المراقبــــة للغايــــة، وإننــــا ندافع عن 
أوروبا من حدوث أزمة هجرة أخرى. 
أعتقد أن الاتحــــاد الأوروبي يجب أن 

يكون قادرا على حماية حدوده“.
وعما إذا كان حديث المستشــــارة 
البيلاروســــي  الرئيس  مــــع  الألمانية 
ألكسندر لوكاشينكو، حول كيفية حل 
الأزمة، فكرة جيدة، قال مورافيســــكي 
”يجــــب أن يتدخل الاتحــــاد الأوروبي 

من أجل إيجاد حل دبلوماسي. 
ولكن عندما اتصلت المستشــــارة 
ميــــركل بالســــيد لوكاشــــينكو، فقــــد 
ســــاهمت فــــي إضفاء الشــــرعية على 
نظامه، بينما يستمر النضال من أجل 
بيلاروس الحرة منذ 15 شهرا وحتى 
الآن. كما أســــاء لوكاشينكو استغلال 
حديثه مع ميركل، حيث تظاهر بأنها 
وافقت على نقل 2000 مهاجر عبر ممر 
إلى ألمانيــــا ودول أوروبيــــة أخرى. 

وهو أمر غير صحيح“.
وعــــن توقعاته بشــــأن اســــتعداد 
أو  الأوروبــــي،  الاتحــــاد  فــــي  دول 
التكتــــل الأوروبي بأكملــــه، إلى تقديم 
المساعدات المالية من أجل دعم إعادة 
المهاجرين في بيلاروسيا إلى بلادهم 
الأصليــــة، مثلما أعرب عن اســــتعداد 
بولنــــدا لذلك، قــــال ”نعــــم. أعتقد أنه 
أمر شــــائع، لأن المهاجرين لا يرغبون 
في التوقــــف ببولندا، ولكنهم يريدون 
الذهاب إلــــى ألمانيا وهولندا. ولكننا 
لا نريد أن ننتظــــر الاتحاد الأوروبي. 
إذا كانت هناك نية حســــنة من جانب 
لوكاشينكو، فإننا سنتبنى فورا هذه 
الإشارة الإيجابية وسنتعاون لتمويل 
إعــــادة المهاجرين إلــــى أوطانهم في 
العراق ودول أخــــرى. يجب أن يكون 
جهدا مشتركا، ولكن يمكننا أيضا أن 
نعمل بسرعة كبيرة جدا من جانبنا“.

وعمــــا إذا كان مــــن الممكــــن لهذه 
الأزمــــة أن توحّد أوروبا المنقســــمة 

بســــبب سياســــة اللاجئين منذ فترة 
طويلة، قال رئيــــس الوزراء البولندي 
”نعــــم. في المقام الأول: يجب أن تكون 
سياســــة اللجــــوء من حــــق دولة ذات 
سيادة.. وفي هذا الصدد، فإن الوحدة 
في أوروبــــا هي أكبر بكثير مما كانت 
عليــــه قبل ثلاثــــة أو أربعة أعوام. لقد 
ثبت أن سياســــة اللاجئين الســــابقة 
كانت خطأ، حيــــث أدركت معظم دول 
الاتحاد الأوروبي – باستثناء دولة أو 
دولتيــــن – أننا لا يمكن أن تكون لدينا 
والثقافات  المفتــــوح  الباب  سياســــة 

المتعددة“.

وعمــــا إذا كان يقصــــد مــــن خلال 
حديثه عن سياسة اللاجئين السابقة، 
تلــــك السياســــة التــــي كانــــت ميركل 
مســــؤولة عنها، قــــال ”ليس هي فقط، 
ولكــــن العديد مــــن قــــادة دول أوروبا 
الغربيــــة كانــــوا يرغبون فــــي اتباع 
سياســــة الباب المفتــــوح. ولكنهم لم 

يأخذوا العواقب في الاعتبار“.
وأما عما يبدو من نشــــر روســــيا 
لقوات إضافية حول أوكرانيا، وكيف 
يرغب فــــي أن يكون رد فعــــل الاتحاد 
الأوروبــــي وحلف شــــمال الأطلســــي 
(الناتو)، على ذلك، قال مورافيســــكي 
إن ”هنــــاك بعض التحركات الإضافية 

للقوات الروسية حول أوكرانيا. 
ولكــــن هنــــاك جانب آخر لــــم تتم 
هنــــاك  أن  وهــــو  كثيــــرا،  مناقشــــته 
احتمالا بحدوث أزمة متعلقة بالطاقة 
في أوكرانيــــا. فإنهــــم يعتمدون على 
شــــحنات روســــيا من النفــــط والغاز 
بعــــض  وبحســــب  الفحــــم.  وحتــــى 
التحليــــلات، فإنــــه مــــن الممكــــن أن 
يؤدي الابتزاز الروســــي في ما يتعلق 
بالطاقة، إلى انقطاع التيار الكهربائي 

في أوكرانيا“.
وأعرب رئيس الــــوزراء البولندي 
عــــن أملــــه فــــي أن تغيــــر الحكومــــة 
فــــي  مســــارها  الجديــــدة  الألمانيــــة 
النــــزاع حول خط أنابيب الغاز ”نورد 
ســــتريم 2“، وقال في حديثــــه لوكالة 
الأنباء الألمانية ”أتوقع من الحكومة 
الألمانية الجديدة أن تفعل كل شــــيء 
من أجــــل الحيلولــــة دون أن يصير /
نــــورد ســــتريم 2/ أداة فــــي ترســــانة 
الرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين“، 
مضيفــــا أنــــه ”من الممكن اســــتخدام 
خــــط الأنابيب من أجــــل الضغط على 
أوكرانيا ومولدوفــــا.. إنه أيضا أداة 

للتلاعب بأسعار الطاقة“.
وتــــم الانتهــــاء من خــــط الأنابيب 
البالغ طوله 1230 كيلومترا من روسيا 
إلــــى ألمانيا عبر بحــــر البلطيق، لكن 
لم يتدفق أي غــــاز طبيعي عبر الخط 
حتى الآن. وعلقت الشــــبكة الاتحادية 
لشــــؤون الكهرباء والغاز والاتصالات 
والبريــــد والســــكك الحديديــــة عملية 
الأســــبوع  في  الضرورية  التصديــــق 

الماضي .
ولــــم يتم التطرق بشــــكل مباشــــر 
لخط أنابيب نورد ستريم 2 في اتفاق 
بين الحزب  ائتلاف ”إشــــارة المرور“ 
والحــــزب  الديمقراطــــي  الاشــــتراكي 
الديمقراطــــي الحــــر وحــــزب الخضر 
المحتمل أن يتولــــى حكم ألمانيا في 
الســــنوات الأربع المقبلة خلفا لحقبة 

ميركل.

 باريــس – تعهـــد الرئيـــس الفرنســـي 
إيمانويـــل ماكـــرون الإثنين في رســـالة 
وجهها إلـــى نظيـــره الموريتاني محمد 
ولد الشـــيخ الغزواني بمناســـبة احتفال 
بـــلاده بالذكـــرى الــــ61 لاســـتقلالها عن 
الإرهـــاب  مكافحـــة  بمواصلـــة  فرنســـا 
وتحقيـــق التنميـــة في منطقة الســـاحل 
الأفريقي، فيما تبدو القوة الاســـتعمارية 
السابقة متعثرة إلى حد كبير في مواجهة 

الجهاديين.
ودعا ماكرون في رســـالته إلى حلول 
مبتكـــرة لأزمات منطقة الســـاحل، فيما لا 
تملك فرنسا خطة بديلة لملء الفراغ الذي 
ســـتخلفه القوات الفرنســـية التي تعتزم 
الانسحاب ضمن خطة قالت باريس إنها 
تندرج ضمن استراتيجيتها الجديدة في 

المنطقة.
ولا يريد الرئيس الفرنسي الانسحاب 
فورا مـــن الســـاحل كما أنـــه لا يريد في 
الوقت نفسه الغرق في الرمال المتحركة 

بالمنطقة.
والخيار المطروح أمام باريس والذي 
مهـــدت له منذ أشـــهر يتمثل فـــي تدويل 
الحرب على الإرهاب في منطقة الســـاحل 
من خلال إشراك حلفائها الأوروبيين أكثر 
في هذا الصراع، ودفع الولايات المتحدة 
إلـــى تحمل عـــبء أكبر فـــي المنطقة، مع 
إبقاء باريس لقواعد عســـكرية في كل من 

تشاد والنيجر ومالي وبوركينا فاسو.

وتعول فرنســـا التي قضت 8 سنوات 
فـــي المنطقة دون تحقيق نجاحات كبيرة 
في مواجهـــة الجهاديين علـــى الجيوش 
المحلية لملء الفراغ بعـــد رحيل قواتها 
(عمليـــة برخان) بالتزامن مع مســـاعيها 
لإنشاء تحالف دولي لمواجهة الجهاديين 
حلفائهـــا  قبـــل  مـــن  حماســـة  يجـــد  لا 

الأوروبيين وحتى الأميركيين.
ويجمع المحللـــون على أن الجيوش 
المحلية المتعثرة لن تقدر بدون دعم دولي 
واسع على التصدي لهجمات الجهاديين 
الدامية وســـيطرتهم على مناطق واسعة 

مـــن أنحاء المنطقة الشاســـعة، ما يطرح 
تســـاؤلات بشـــأن البدائل بعـــد الرحيل 

الفرنسي.
ويشـــير هؤلاء إلـــى وجـــود بديلين 
وضمان  الفرنسي  الانســـحاب  لتعويض 
صمـــود الجيـــوش المحليـــة وهمـــا كل 
مـــن الولايـــات المتحـــدة غيـــر المكترثة 
بالانخـــراط المباشـــر في المعـــارك على 
الأرض، وروســـيا الجاهزة لمـــلء الفراغ 

وتعزيز نفوذها في المنطقة.
التكتيكية  النجاحـــات  بعـــض  ورغم 
المســـجلة لا يزال الوضع قاتما في دول 
الســـاحل الأفريقي، فبعد أكثر من ثماني 
ســـنوات على بدء أزمة أمنية في شـــمال 
مالي امتـــدت إلـــى الجـــوار، لا يمر يوم 
تقريبـــا في هذه المنطقة مـــن دون وقوع 
هجوم ضد مـــا تبقى من القوات المحلية 
أو انفجار لغم يدوي الصنع أو ممارسات 

تستهدف المدنيين.
ولا تـــزال الجماعـــات الجهادية تترك 
بصماتهـــا علـــى مناطق شاســـعة تخلت 
عنها الدول. وكل أســـبوع تلحق خسائر 
فادحة فـــي صفـــوف القوات المســـلحة 
والمدنييـــن على حد ســـواء، رغم إعلان 
قـــوات برخـــان مســـؤوليتها عـــن مقتل 
أو اعتقـــال قياديين مرتبطيـــن بالقاعدة 
وتنظيـــم الدولة الإســـلامية في الأشـــهر 

الأخيرة.
وتحشـــد فرنسا نحو 5100 عنصر من 
قـــوات برخان في المنطقة، بينما تشـــكل 
الولايات المتحدة القوة الأجنبية الثانية 
فـــي المنطقـــة بنحـــو 1100 جنـــدي، لكن 
دورها يقتصر على التدريب وتقديم الدعم 

اللوجستي والاستخباراتي. وفي الثاني 
عشـــر من نوفمبر الجاري كررت الولايات 
المتحدة رفضها الصارم لمشـــاركة الأمم 
المتحدة في دعم قوة مجموعة الســـاحل 
متعددة الجنســـيات للتصدي للجهاديين 
وذلك خلال اجتمـــاع لمجلس الأمن الذي 

زار وفد منه المنطقة مؤخرا.
الأميركـــي  الســـفير  مســـاعد  وقـــال 
لا  واضحيـــن،  ”لنكـــن  ميلـــز  ريتشـــارد 
تـــزال الولايات المتحـــدة تعتقد أن الأمم 
المتحـــدة، مهمـــا كانـــت الآلية، ليســـت 
منظومة مناســـبة لتوفير دعم لوجســـتي 

لقوة مجموعة الساحل المشتركة“.
وأضـــاف أن ”القـــوة المشـــتركة هي 
ائتـــلاف من قـــوات أمنية كلفـــت بتنفيذ 
عمليات لمكافحة الإرهاب داخل حدودها 
بشـــكل رئيســـي. لا يتصـــل الأمـــر بقوة 
متعددة الجنســـيات علـــى أرض أجنبية 

لديها تفويض بوصفها عملية سلام“.
أنه  الأميركي  الدبلوماســـي  وأوضح 
خلال زيارة وفد مجلـــس الأمن إلى مالي 
والنيجر ”كانت إحدى أبرز الرســـائل أن 
الدول الخمس في المجموعة تحتاج إلى 
المزيد من المساعدة الدولية، وخصوصا 
على صعيـــد التعليم والصحـــة والتغير 
المناخي والمساعدة الثنائية في المجال 

الأمني“.
ويدافــــع الأمين العــــام للأمم المتحدة 
أنطونيو غوتيريش منذ أشــــهر عن فكرة 
إنشاء مكتب أممي لدعم مجموعة الساحل 
التي تضم خمســــة آلاف جندي من تشــــاد 
وبوركينا  والنيجــــر  وموريتانيا  ومالــــي 

فاسو. وتدعمه فرنسا في هذا الموقف. 

وأكد السفير الفرنسي لدى المنظمة 
الدوليـــة نيكولا دو ريفييـــر أن ”التهديد 
و“وحده تعاون  الارهابي يطال الحدود“ 
عســـكري عابر للحدود، على غرار القوة 
المشتركة، يمكنه أن يشكل ردا“ على ذلك.

وأضاف ”بهـــدف التخطيط لعمليات 
وتنفيذهـــا، تحتـــاج القـــوة المشـــتركة 
إلـــى دعم دائـــم“ و“لدى الأمـــم المتحدة 
هذه القـــدرة“، إضافة إلى ”مشـــروعية“ 
القيـــام بذلـــك، لافتا إلـــى إمكانية تأمين 
دعم محتمل عبر المســـاهمات الإلزامية 

لأعضاء الأمم المتحدة في المنظمة.
المتحـــدة  الولايـــات  وترفـــض 
وبريطانيا التي تنشر جنودا أمميين في 
مالي منذ وقت طويل خيار إشـــراك الأمم 
المتحدة في دعم قوة مجموعة الساحل، 
وتفضلان عليهـــا المســـاعدات الثنائية 
بحجة أن دورا كهـــذا ينطوي على خطر 
إفقاد قوة الأمـــم المتحدة في مالي صفة 

الحياد.
ويقـــول تشـــارلز جـــوردون المديـــر 
الإداري لشـــركة ميناس الاستشارية في 
شـــؤون المخاطـــر ”أعتقـــد أن الولايات 
المتحـــدة تعتبر أن منطقة الســـاحل هي 
مجال فرنســـا وبالتأكيد مشكلة أوروبا، 
وبالتالـــي فهـــي تريد أن تفعـــل أقل قدر 

ممكن هناك“.
أراد  ”ســـواء  جـــوردون  ويضيـــف 
أرادوا  أو  الانســـحاب  الأميركيـــون 
خفـــض قواتهم، كما يحـــدث الآن، تزداد 
الحرب ســـوءا ويحتاج الفرنســـيون إلى 
الأميركييـــن أكثر مما احتاجوا إليهم في 

أوقات أخرى“.
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لا تزال فرنســــــا المتعثرة في مواجهة 
الجهاديين في منطقة الساحل تبحث 
ــــــات التي  عن حلول شــــــاملة للتحدي
سترافق ســــــحب قواتها من المنطقة 
ــــــة. وتراهن  الاســــــتراتيجية المضطرب
ــــــف دولي  باريس على إنشــــــاء تحال
ــــــاء إلا أن  في المنطقة لتقاســــــم الأعب

الولايات المتحدة ترفض ذلك.

لا حلول في الأفق 

فتح الحدود مخاطرة 

أزمات الساحل الأفريقي تؤرق 
فرنسا المتعثرة

واشنطن ترفض تقديم دعم أممي لقوة الساحل في مواجهة الجهاديين
خلافات الهجرة تقسّم الأوروبيين

عفو عام في تشاد يفتح أبواب المصالحة 
مع المتمردين

بولندا تحذر من سياسة 
الباب المفتوح بشأن الهجرة

سياسة اللجوء يجب 
أن تكون حقا سياديا 

لكل دولة

ماتيوش مورافيسكي

نعمل على إيجاد حلول 
شاملة للتحديات التي 

يواجهها الساحل

إيمانويل ماكرون

خطوة مهمة نحو 
المصالحة وبادرة سياسية 

لإضفاء الشرعية على 
رئيس المجلس العسكري 

الذي يتعرض لانتقادات 



 كوبنهاغن – كل صباح تمر السياسية 
الدنماركيــــة الســــابقة من حزب الشــــعب 
الاشــــتراكي أوزليم تشــــيكيتش عبر مبنى 
البرلمــــان فــــي كوبنهاغن فــــي طريقها إلى 
العمــــل فــــي منظمة بريــــدج بيلــــدرز غير 

الحكومية التي أسستها.
ورأت كيــــف احتــــل المتظاهرون قصر 
كريستيانســــبورغ، وهــــو مبنــــى البرلمان 
وقلب الديمقراطية الدنماركية في وســــط 
العاصمــــة. فهــــم غاضبــــون لأن الحكومة 
الدنماركيــــة أمــــرت العديد مــــن اللاجئين 
السوريين بالعودة إلى ديارهم. وكان هذا 
ممكنا بسبب قانون صدر في 2015 بأغلبية 
كبيــــرة وميز بــــين اللاجئين السياســــيين 
واللاجئــــين الذين حصلــــوا على وضعهم 

بسبب حالة حرب عامة في وطنهم.

وقالت تشيكيتش، التي غادرت البرلمان 
منذ ستّ سنوات، ”عندما مررت بالدراجة 
عبر القصــــر هذا الصباح (صبــــاح اليوم 
الــــذي أدلت فيــــه بالتصريــــح)، كان هناك 
شــــخص ما يحمل لافتة تقول إن ســــوريا 
ليســــت آمنة. ومن الســــخيف أن الدنمارك 
تناقش ما إذا كانت سوريا آمنة أم لا. فهي 

بلاد في حرب أهلية منذ سنوات“.

مغادرة قسرية 

خلــــص مكتب الهجــــرة الدنماركي في 
مارس إلى أن منطقة دمشــــق الكبرى آمنة 
بما يكفــــي لعودة بعــــض اللاجئين. ومنذ 
2019 فقَــــدَ ما لا يقل عن 254 شــــخصا حق 
اللجوء بالفعل وهــــم يخوضون إجراءات 
استئناف أو طُلب منهم أن يغادروا البلاد.

ووفقا لصحيفة بوليتيكن الدنماركية، 
قــــد يُطلب مــــن حوالي 500 لاجئ ســــوري 
العودة إلى ســــوريا. وبحلــــول مايو تلقّى 
ما لا يقل عن 39 شــــخصا الرفض النهائي، 
وفقــــا لـ“بي بي ســــي“. وبقــــي اللاجئون 

السياســــيون معفيين، لكن أي شخص من 
منطقة دمشــــق الكبــــرى نــــال صفة لاجئ 
بســــبب حالة الحرب العامة معرض لخطر 

فقدانها.
ذكرت صحيفة برلينغسكي الدنماركية 
أن أحــــد التقارير التي يســــتخدمها مكتب 
الهجــــرة لاســــتنتاجه أصــــدره مكتب دعم 
اللجوء الأوروبي. لكن التقرير نفسه أشار 
أيضا إلى أن اللاجئين العائدين تعرضوا 
للاعتقال العشوائي والمضايقة والابتزاز.

ودافع الحزب الاشتراكي الديمقراطي، 
الذي يقود حاليا حكومة أقلية، عن القرار. 
ففي الســــنوات الأخيرة دعم الاشتراكيون 
الديمقراطيون وكذلك الأحزاب الرئيســــية 
الأخرى زيادة تشــــديد نظام الهجرة المقيّد 
بالفعل، ويتبنون غالبا نفس السياســــات 
التــــي تدعــــو إليهــــا الأحــــزاب اليمينيــــة 
المتطرفة. في وقت ســــابق مــــن هذا العام 
أبرمــــت الحكومــــة صفقــــة مــــع الأحزاب 
اليمينيــــة لمنــــع الأجانب المحكــــوم عليهم 
بالسجن مع وقف التنفيذ من أن يصبحوا 
مواطنــــين دنماركيين. وفــــي يونيو صوت 
البرلمان لمنــــح الحكومة تفويضا لإنشــــاء 
معســــكرات خارج أوروبا حيث ســــيتعينّ 
على طالبي اللجــــوء الانتظار ريثما تنظر 

السلطات الدنماركية في طلباتهم.
ويقــــول ريجــــين وينتــــر بولســــن في 
الأميركية  تقرير لمجلة ”فورين بوليســــي“ 
إن ”دولــــة الرفاهية الإســــكندنافية تتبنى 
سياســــة خاصة باللاجئين تشــــبه إلى حد 
كبيــــر السياســــة الأســــترالية الصارمــــة، 
والتي يبقــــى فيها وضع طالبــــي اللجوء 
عالقا أثناء معالجة قضاياهم في الخارج“.

وتعرضــــت مراكــــز الهجــــرة المحتملة 
خــــارج أوروبا، وكذلك سياســــات الهجرة 
الأخرى في الســــنوات الماضية، لانتقادات 
مــــن الاتحــــاد الأوروبــــي والأمم المتحدة. 
وذكــــرت صحيفــــة لوموند الفرنســــية في 
الاشــــتراكيين  ”الديمقراطيــــين  أن  مقــــال 
الدنماركيــــين مســــتعدون لتحقيــــق حلــــم 
اليمين الأوروبــــي المتطرف“. فبينما كانت 
الأحزاب اليمينيــــة المتطرفة في الدنمارك 
وبقيــــة أوروبا تضغط من أجل سياســــات 
هجــــرة ولجوء أكثــــر صرامة فــــي العقود 
الأخيرة، جعل الديمقراطيون الاجتماعيون 

الدنماركيون ذلك حقيقة واقعة.
وتقول تشــــيكيتش، التــــي مثلت حزبا 
يســــاريا في البرلمان مــــن 2007 إلى 2013، 
”كان هنــــاك تحول واضح في رأي الأحزاب 
الدنماركيــــة الرئيســــية بشــــأن المهاجرين 
بشــــكل عام، وخاصة المســــلمين منذ 2001، 

عندمــــا جمــــع حــــزب الشــــعب الدنماركي 
اليميني المتطــــرف المناهض للهجرة لأول 
مــــرة الأصــــوات اللازمة لتحالــــف يميني 
للحكم كان يضيّق حدود سياسات الهجرة 

المقيدة“.
وفي 2015 أصبح حزب اليمين المتطرف 
أكبر حــــزب يمينيّ، حيث وفــــر الأصوات 
الوســــطي  اليمينــــي  لفينســــتر  اللازمــــة 
لتشكيل حكومة أقلية. لكن أحزاب اليسار 
حــــذت حذوه فــــي ما يتعلــــق بتبني أفكار 

حزب الشعب الدنماركي.
وفــــي 2016 صنفــــت بيا أولســــن دير، 
رئيسة حزب ســــيكيتش القديم، ”الإسلام 
الراديكالي“ أكبر تهديد ”للحرية والمجتمع 
الدنماركي“. وقالت تشيكيتش إن هذا أمر 
سخيف. لكنها تشعر بالخوف الشديد من 
حقيقــــة أن الأحزاب الكبيرة تبنت المواقف 
الشــــعبوية لليمــــين المتطــــرف المناهــــض 
للهجــــرة، بمــــا فــــي ذلــــك الاشــــتراكيون 

الديمقراطيون.

سياسات شعبوية

وهــــي  ألارب،  صوفــــي  آن  تعتقــــد 
اشــــتراكية ديمقراطيــــة ســــابقة، أن حزب 
الشــــعب الدنماركي مســــؤول عــــن تغيير 
لهجة جــــل أعضاء البرلمان تجــــاه اليمين 

في السنتين الأخيرتين وتبني ما اعتبرته 
سياسات الهجرة الشعبوية.

وأفضى السباق نحو سياسات هجرة 
تقييديــــة فــــي نهايــــة المطــــاف إلــــى تغلّب 
الأحــــزاب اليمينية المتطرفة الأكثر تشــــدّدا 
على حزب الشــــعب الدنماركي، كما أفضى 
تبني الأحزاب الرئيسية لمطالبه السياسية 
إلى هزيمته في انتخابات 2019. وكان الفائز 
الديمقراطيون.  الاشــــتراكيون  هــــو  الأكبر 
وفــــاز الاشــــتراكيون الديمقراطيــــون فــــي 
الانتخابات وقرروا الاســــتمرار في خطتهم 

لسياسات الهجرة الصارمة.
ســــتوكلوند،  راســــموس  وأصبــــح 
الاشــــتراكي  الحــــزب  باســــم  المتحــــدث 
الديمقراطي لسياســــة الهجرة في البرلمان 
الدنماركــــي، فتــــى الملصقات لسياســــات 
الهجــــرة الحكومية. وينفي أن يكون حزبه 
قد تبنى سياسة شعبوية. وقال ستوكلوند 
”منذ الثمانينات كانت الهجرة من الشــــرق 
الأوســــط على وجــــه الخصــــوص -ولكن 
أيضا من بعض أجــــزاء أفريقيا- ضخمة، 

مما خلق العديد من التحديات“.
المهاجريــــن  بعــــض  ”يعمــــل  وتابــــع 
الحريــــة  مثــــل  الأساســــية  القيــــم  ضــــد 
والديمقراطية“، في إشــــارة إلى المتطرفين 
الإســــلاميين. لكنــــه نفــــى الادعــــاء بــــأن 
الدنماركيين  الاجتماعيــــين  الديمقراطيين 

يمارســــون التمييز ضد المسلمين. ويوجد 
الكثير من المســــلمين الذين يقومون بعمل 

جيد في الدنمارك.
 وقال ســــتوكلوند ”نحن بالطبع لدينا 
حريــــة دينية. لكن المشــــكلة تكمــــن في أن 
الكثيريــــن الذيــــن يأتون مــــن البلدان ذات 
الأغلبية المسلمة يجدون صعوبة في قبول 
قيمنا، وأن الديمقراطية وســــيادة القانون 
تأتيــــان قبــــل الديــــن، وأن المــــرأة تتمتــــع 
بحقوق متســــاوية، وأن هذا القانون يُسن 

في البرلمان ولا يأتي من الدين“.
وكان أحمد مســــرة زنون من اللاجئين 
الذين شــــعروا بالعــــبء الأكبر لسياســــة 
الهجــــرة الصارمــــة المتزايدة. ونشــــأ في 
القامشــــلي في شمال شــــرق سوريا. ثم فر 
إلى الدنمــــارك في 2015، قادمــــا من تركيا 
بالســــيارة ثم علــــى الأقدام مع شــــقيقيه. 
وانضــــم باقي أفراد عائلتــــه إليهما لاحقا 

من خلال لمّ شمل الأسرة.
ويقــــول وينتر بولســــن إن وضع هذا 
اللاجئ غريب بشــــكل خــــاص؛ حيث قررت 
الســــلطات الدنماركية عدم تجديد لجوئه 
وأمرته بالذهاب إلى العراق، رغم أنه نشأ 
في ســــوريا ويحمل جواز سفر سوريا ولم 
يذهب إلى العراق أبدا. قال إنه لا علاقة له 
بالعراق على الإطلاق، باســــتثناء أن جده 
فر من العراق إلى ســــوريا فــــي عام 1968 

بصفته لاجئا سياسيا، ووصل في النهاية 
إلى الدنمارك، حيث أصبح مواطنا.

وقــــال زنــــون ”كان لــــدي تصــــور عن 
الدنمــــارك كدولة ديمقراطيــــة دون تمييز، 
لكنــــي كنت مخطئا“. وكان قــــد تعلم اللغة 
في وقت قصير وهــــو الآن يدرس ليصبح 

عاملا اجتماعيا. 
وكمثــــال على ذلك أشــــار إلــــى قانون 
سنته الحكومة الســــابقة في 2018 يطالب 
المهاجرين بمصافحة أحد أعضاء المجلس 
البلدي قبل أن يصبحــــوا مواطنين. وكان 
القانــــون يهــــدف إلى منع منح الجنســــية 
للأشــــخاص الذيــــن لا يمكنهــــم مصافحة 
مســــؤول من الجنس الآخر عند الحصول 
على الجنسية بسبب معتقداتهم الدينية. 
وأعلن الاشــــتراكيون الديمقراطيون أنهم 
يريــــدون زيــــادة تعقيــــد الوضــــع. وتريد 
الحكومــــة الآن تقييــــد المصافحة بحيث لا 
يمكــــن أن تكون إلا مع رئيــــس البلدية لأن 
بعــــض البلديــــات وجدت ثغــــرة من خلال 
عرض خيــــار علــــى اللاجئــــين؛ مصافحة 

عضو مجلس إدارة أنثى أو ذكر.
وكان زنون يأمل في أن تغير الحكومة 
الاشــــتراكية الديمقراطيــــة بعــــض هــــذه 
السياســــات التي دفع بها حزب الشــــعب 
اليمينــــي  الهجــــرة  ووزيــــر  الدنماركــــي 
السابق لفينســــتر، إنغر ستوجبرج الذي 
ترك الحزب لاحقا، قائلا إنه لم يكن صارما 
بما فيه الكفاية في سياســــة الهجرة. لكن 
في إشارة إلى الديمقراطيين الاشتراكيين 
تحديــــدا قال زنــــون، الذي اســــتأنف قرار 
إلغــــاء وضعــــه كلاجــــئ، ”إنهم ســــيئون 
بالقدر نفســــه، وأحيانا أسوأ من الحكومة 

السابقة“.
أمّا رحيمة عبداللــــه البالغة من العمر 
19 عامــــا -نائبــــة رئيس قســــم الشــــباب 
فــــي المجلــــس الدنماركي للاجئــــين، وهو 
منظمــــة غيــــر حكوميــــة دنماركيــــة- فهي 
لاجئة سياســــية، وبالتالي هي ليست في 
خطر فقدان وضعهــــا كمهاجرة في الوقت 
الحالي. وهــــي أيضا من مدينة حلب التي 
لــــم تعتبرها الحكومــــة الدنماركيــــة آمنة 
بعــــد. ومنذ أن طُلب مــــن صديقتها المقربة 
وزميلتها في المدرسة العودة إلى سوريا، 
نشــــطت في الاحتجاجــــات بكتابة مقالات 
رأي وقصيدة لوسائل الإعلام الدنماركية.

وعلــــى الرغم مــــن أن عبدالله لاحظت 
أن معظــــم الأحــــزاب السياســــية قد قبلت 
إلا  صرامــــة،  أكثــــر  هجــــرة  سياســــات 
أنهــــا صدمــــت مــــن قــــرار الديمقراطيين 
الاجتماعيين. وقالــــت ”لا يمكنني الوثوق 

بهم مرة أخرى“.
ويشعر ســــتوكلوند بالقلق من حقيقة 
المتحــــدة  والأمم  الأجنبيــــة  الصحــــف  أن 
ومنظمة العفو الدولية وحلفاء في أوروبا 
انتقدوا قرار حزبه بســــن سياسات هجرة 

أكثر صرامة.
وقالت ألارب، التي أصبحت صحافية 
وكاتبــــة بعد تركهــــا الحزب الاشــــتراكي 
الديمقراطــــي، ”للأســــف ليس لــــدى زنون 
وعبدالله ســــبب للصدمة، لأن الاشتراكيين 
الديمقراطيين ينفذون ببســــاطة السياسة 
الوحشــــية التي وعــــدوا بهــــا، وبدعم من 

معظم الأحزاب“.
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يرحب بهم الشعب ويرفضهم السياسيون 

اليسار الدنماركي يتبنى مواقف اليمين من المهاجرين
الدنمارك تفرض قيودا مشددة على اللاجئين تهدد بعضهم بالترحيل إلى بلدانهم

تبنى اليســــــار الدنماركي بعد وصوله إلى الحكم مواقف اليمين المتشــــــددة 
ــــــين إلى البلاد، وصار يســــــنّ قوانين ويدعم تطبيق  مــــــن المهاجرين واللاجئ
قوانين ســــــابقة تهــــــدد بإعادة مئات المهاجرين إلى أوطانهم رغم اســــــتحالة 
تعايشــــــهم مجددا تحت وطأة الحروب وملاحقــــــة الأنظمة الدكتاتورية، كما 
ــــــى الإقامة في الدنمارك  ــــــق الخناق على من يرغبون في الحصول عل تضيّ
متحججة بالاختلافــــــات الفكرية والأيديولوجية التي تعيق اندماج الوافدين 

الجدد مع المجتمع المحلي وقبولهم بقوانينه وعاداته وتقاليده.

هناك تحول واضح في 

رأي الأحزاب الدنماركية 

بشأن المهاجرين

أوزليم تشكيتش

دولة الرفاهية تتبنى 

 
ّ

سياسة صارمة ضد

اللاجئين

ريجين وينتر بولسن

 مــأرب (اليمن) – يهرب العشـــرات من 
اليمنيين يوميا من الحرب الطاحنة التي 
يشـــنها المتمردون الحوثيون للســـيطرة 
علـــى مأرب، في شـــمال اليمـــن، ليجدوا 
أنفســـهم فـــي مواجهـــة ظروف شـــديدة 
القســـوة أبرزها برد الشتاء الذي يعمق 

معاناتهم ويستهدفهم كبارا وصغارا.
وفي مخيم السميا الصحراوي شرق 
مدينة مـــأرب، تتكـــدس عائـــلات هربت 
نتيجة المعارك بـــين المتمردين الحوثيين 
والقوات الموالية للحكومة في خيام حيث 
تجد نفســـها مضطـــرّة لتقاســـم الموارد 

الشحيحة أصلا.
من بين هؤلاء، علي يحيى هيبة، الذي 
لم يجد خيارا ســـوى الفـــرار مرة أخرى 

مع زوجته وأطفاله الســـبعة إلى المخيم 
هربا من تصاعد حدة القتال حول مدينة 
مأرب لتتشـــارك عائلته خيمة واحدة مع 

العشرات من الأشخاص.
ولا تملـــك عائلـــة هيبـــة البالـــغ 39 
عامـــا سوى بطانيتـــين ليحمي أفرادها 
أنفسهم من برد الصحراء القارس ليلا.

ويقـــع المخيّم فـــي مديريـــة الوادي 
شـــرق مدينة مأرب، واســـتوعب أعدادا 
كبيـــرة مـــن النازحـــين الذين فـــروا من 
المديريات الواقعة جنـــوب مدينة مأرب 
وهي مركز المحافظة التي تحمل الاســـم 

ذاته.
ويقاتـــل المتمـــردون الحوثيون منذ 
فبراير الماضي بشراسة القوات الموالية 

للحكومة للدخول والسيطرة على مدينة 
مأرب، ما سيسمح لهم بوضع يدهم على 
كامل الشـــمال اليمني. وتـــدور المعارك 

شمال وغرب وجنوب المدينة.
ويحكـــي هيبة عـــن كيفيـــة نزوحه 
منتصف هذا الشـــهر من مخيم الروضة 
بمنطقة تقع جنـــوب مدينة مأرب، قائلا 
”انظـــروا إنهـــا جزء من صحـــراء الربع 
الخالي. لا توجد فيها خدمات إنسانية. 
ليست لدينا مدارس ولا مستشفيات ولا 

أي خدمات“.
وتتشـــارك عائلة هيبة خيمة واحدة 
وكوخـــين من القـــش مع ســـت عائلات 
أخرى، ويؤكد الرجل الثلاثيني أن هناك 

نحو 35 شخصا على الأقل في الخيمة.
وبالإضافـــة إلى الازدحـــام وانعدام 
الخصوصيـــة، يشـــكو النازحـــون مـــن 
نقـــص في المواد الغذائيـــة والبطانيات 
والمياه وحتى عدم وجود مرافق صحية 
كافية وعدم توفر أي خدمات في مناطق 

قريبة.
وقال رب العائلة بحسرة ”نعاني من 
الكثير مـــن الأمور“، موضحا ”لا يمكننا 
إقامة ســـاتر في الخيم ولا نملك القدرة 
الكافية حتى علـــى إقامة حمام“. وتابع 
”كل ثلاثة إلى أربعة أطفال يســـتخدمون 

بطانية واحدة“.
ولـــم يكن هناك في الســـميا ســـوى 
60 عائلة حتى الشـــهر الجاري، بحسب 
منظمة الهجرة الدولية التي قالت أيضا 
إن نحـــو 1200 أســـرة يمنية اســـتقرت 

هذا الشـــهر في المخيم هربا من القتال، 
مشـــيرة إلى أنها بـــدأت مؤخرا بتوفير 
الخدمـــات هنـــاك ”مثـــل توزيـــع مواد 
الإغاثة الطارئة ونقل المياه بالشاحنات 

وبناء المراحيض وخزانات المياه“.
وبحســـب المنظمة، فإنّه ”مع اقتراب 
أشـــهر الشـــتاء، نحـــن قلقـــون مـــن أن 
الكثيرين لا يملكون الملابس أو الأغطية 
والمـــواد الأساســـية التـــي يحتاجونها 
للبقـــاء آمنـــين ودافئين، خاصـــة أولئك 
الذين يعيشـــون في ملاجـــئ مؤقتة غير 
مجهـــزة لحمايـــة الناس مـــن العوامل 

الجوية“.

والأحد أعلنت منظمة الأمم المتحدة 
عبـــر تويتر عن  للطفولـــة ”يونيســـف“ 
تدخلهـــا لتوفيـــر 133 ألف متـــر مكعب 
من الميـــاه النظيفة على أســـاس يومي، 
وتوزيع 1330 من مســـتلزمات النظافة، 
وتركيب 78 مرحاضـــا مؤقتا مع العمل 
علـــى تركيـــب 222 مرحاضـــا إضافيـــا، 

وإقامة 13 نقطة لتوزيع المياه.

ولطالما اعتُبرت مدينة مأرب بمثابة 
ملجـــأ للكثير من النازحـــين الذين فروا 
هربا من المعارك أو أملوا ببداية جديدة 
فـــي مدينـــة ظلت مســـتقرة لســـنوات، 
ولكنهم أصبحوا الآن في مرمى النيران 

في ظل تصاعد القتال للسيطرة عليها.
وتشـــير الحكومة إلـــى وجود نحو 
139 مخيّمـــا للنازحين فـــي مدينة مأرب 
والمحافظـــة، وقد اســـتقبلت نحـــو 2.2 
مليـــون نازح منذ بداية النـــزاع اليمني 

في 2014.
وكانـــت المنظمـــة الدوليـــة للهجرة 
أعلنت هذا الشـــهر أنّ أكثـــر من 45 ألف 
شـــخص نزحوا عن منازلهـــم منذ نحو 
شـــهرين بســـبب القتـــال العنيـــف في 

محافظة مأرب.
ويشير المشـــرف على مخيم السميا 
علـــي الهباش إلـــى أن المخيم اســـتقبل 
الكثيـــر مـــن العائـــلات فـــي الأســـابيع 
الأخيـــرة، موضحـــا ”لم يكـــن هناك أي 
مـــأوى فقمنـــا باســـتضافتهم فـــي هذا 
المخيـــم مع أســـر أخرى، وتكدســـوا مع 
بعضهم البعض. ليـــس لديهم مأوى أو 
مكان يفترشونه أو بطانيات ولا منازل. 

لا شيء لديهم“.
وبأســـى، يصف علي أحمد عبدالله 
ســـوء الأوضاع في المخيم قائلا ”نزحنا 
مرتين أو ثلاث. لم تصلنا أي مساعدات 
إنســـانية. لـــم تصلنـــا أي بطانيات أو 
فرشـــات. البرد يوشك أن يقتلنا ولا أحد 

يساعدنا سوى الله“.

النازحون من معارك مأرب: هربوا من الحرب فسقطوا ضحايا للبرد

نجونا من الحرب ليقتلنا البرد

النازحون يشكون من 

نقص في المواد الغذائية 

والبطانيات والمياه وحتى 

عدم وجود مرافق صحية أو 

خدمات كافية



 لاهــاي – تواجـــه ســـوريا وحليفتها 
روســـيا ضغوطا جديدة ومتزايدة في ما 
يتعلّق بملف الأســـلحة الكيمياوية حيث 
تتهمان بالتســـتر عن حقيقة ترسانتهما 
مـــن الأســـلحة النوويـــة ورفـــض إجراء 

عمليات التدقيق الدولي على الأرض.
وتعرّضت ســـوريا وروســـيا الاثنين 
خـــلال اجتمـــاع لمنظمة حظر الأســـلحة 
الكيمياويـــة في لاهـــاي، لضغوط جديدة 
علـــى خلفيـــة اتّهامات لهما باســـتخدام 

أسلحة كيمياوية.
وقـــال المدير العـــام للمنظمة فرناندو 
أرياس إن دمشـــق لم تصرّح إلى الآن عن 
كامل ترســـانتها من الأسلحة الكيمياوية 
ولـــم تســـمح للمفتشـــين بالعمـــل علـــى 

أراضيها.
وتنفي سوريا اســـتخدام أي أسلحة 
كيمياويـــة وتشـــدد علـــى أنهـــا ســـلّمت 
مخزونهـــا مـــن هـــذه الأســـلحة بموجب 
اتّفـــاق وقّعته في العام 2013 مع الولايات 
المتحدة وروســـيا، تم التوصـــل إليه بعد 
هجـــوم يعتقـــد أنـــه نفّـــذ بواســـطة غاز 
الســـارين وأوقـــع 1400 قتيـــل في غوطة 

دمشق.
وفـــي أبريل جُرّدت ســـوريا من حقّها 
في التصويت بعدمـــا خلص تحقيق إلى 
تحميلها مســـؤولية هجمات أخرى بغاز 
ســـام، وهي لن تســـتعيد حقّهـــا هذا إلا 
بعـــد التصريح الكامل عـــن مخزونها من 
الأسلحة الكيمياوية وعن منشآت تصنيع 

الأسلحة.
وقـــال أريـــاس خـــلال الاجتمـــاع إن 
”ســـوريا لم تنجز إلـــى الآن أيـــا من هذه 

التدابير“، مضيفا أن ما سبق أن صرّحت 
به ”لا يمكن اعتباره دقيقا وكاملا“.

وحصدت الحرب السورية خلال عشر 
ســـنوات أرواح قرابة 400 ألف شـــخص، 
وتســـببت بتهجيـــر ونـــزوح الملايين من 

السوريين، وإصابة آلاف آخرين.

وتتهم تقارير أممية وحقوقية دمشق 
باستخدام الأســـلحة الكيمياوية منذ بدء 
الثورة الســـورية منذ نحو عشر سنوات، 
وهو ما تنفيه حكومة الرئيس الســـوري 

بشار الأسد.
وتقول منظمـــة الأمم المتحدة إن عدد 
المرات التي تم فيها اســـتخدام الســـلاح 
الكيميائي في ســـوريا منذ بـــدء النزاع، 
بلـــغ 38 مـــرة، 32 منها منســـوبة للنظام 

السوري.
ومن بين الأســـلحة التـــي يتهم نظام 
الأسد باستخدامها ضدّ المدنيين استخدام 
الكلور المحظور بموجب اتفاقية الأسلحة 
الكيمياوية التي انضمت إليها سوريا في 

عام 2013.
وفي حـــال استنشـــاقه يتحـــول غاز 
الكلور إلـــى حمـــض الهيدروكلوريك في 
الرئتين ويمكـــن أن يقتل عن طريق حرق 
الرئتـــين وإغـــراق الضحايا في ســـوائل 

الجسم الناتجة عن ذلك.
وفي تصريحات سابقة له، قال رئيس 
منظمـــة حظر الأســـلحة الكيمياوية أمام 
الأمم المتحدة إن نظام الرئيس الســـوري 
اســـتخدم الأســـلحة الكيمياوية المحرمة 
دوليـــا فـــي ما لا يقـــل عن 17 مـــرة خلال 

الحرب الأهلية السورية.
ورغم أنـــه أعلن تدمير ترســـانته من 
الأســـلحة الكيمياوية عـــام 2014 ما يزال 
امتلاك نظام الأســـد للأسلحة الكيمياوية 

واستخدامها محل نزاع حتى الآن بعدما 
اتهم خبراء المنظمة الدولية النظام بشـــن 

ثلاث هجمات كيمياوية عام 2017.
وترفض دمشـــق منح تأشـــيرة لأحد 
مفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية 
مما يحـــول دون إرســـال المنظمـــة فريق 
مفتشـــين إلـــى الأراضي الســـورية، وفق 

أرياس.
وقال المدير العام للمنظمة إنه بصدد 
التحضيـــر لاجتماع مـــع وزير الخارجية 
الســـوري فيصـــل المقـــداد للبحـــث فـــي 

الخروقات.
وفـــي الأثنـــاء تُتّهم روســـيا بأنها لم 
تقـــدّم أجوبـــة حـــول تســـميم المعارض 
أليكســـي نافالني في العـــام الماضي، في 
واقعة حمّل الغرب الكرملين مسؤوليتها، 
حيث اكتشفت مختبرات الجيش الألماني، 
وكذلك المختبرات في فرنســـا والســـويد 
وفي منظمة حظر الأســـلحة الكيمياوية، 
تســـمم نافالني بالعامـــل الكيميائي غير 

القانوني ”نوفيتشوك“.
وقـــال أريـــاس إن تســـميم المعارض 
الروسي المسجون بغاز الأعصاب لا يزال 
للجهود المبذولة  يشـــكّل ”تهديدا خطرا“ 

عالميا للقضاء على الأسلحة الكيمياوية.
وشـــدد على أن ”اســـتخدام أســـلحة 
كيمياوية على أراضي روســـيا الاتحادية 

يشكل تهديدا خطيرا للمعاهدة“.
و“نوفيتشـــوك“ أو ”الوافـــد الجديد“ 
الـــذي تتهـــم موســـكو باســـتخدامه في 
تســـميم نافالنـــي، وهو غـــاز للأعصاب 
شـــديد الســـمية، تم تطويره في الاتحاد 
الســـوفيتي فـــي ســـبعينات وثمانينات 

القرن الماضي.
ويعتقـــد أن موســـكو لم تكشـــف عن 
نوفيتشـــوك لـمنظمـــة حظـــر الأســـلحة 
الكيمياوية، التي تشـــرف علـــى معاهدة 

تحظر استخدامه.
وكانـــت موســـكو طلبت من مفتشـــي 
منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية المجيء 
إلى روســـيا للتحقيق، لكن أرياس قال إن 
الزيارة لم تحصل بسبب وضع السلطات 
الروســـية شـــروطا أكثر تشـــددا مقارنة 

بغيرها من الدول.
وتدخلت موســـكو أيضـــا في الحرب 
المرصـــد  يتهمهـــا  وهنـــاك  الســـورية، 
السوري لحقوق الإنسان باستخدام مادة 
”الثراميت“ في ضرباتها الجوية لإســـناد 
قوات النظام، وهي مادة تتألف من بودرة 
الألمنيـــوم وأكســـيد الحديـــد، وتتســـبب 
في حـــروق لكونهـــا تواصل اشـــتعالها 
لنحـــو 180 ثانية، وهي قنابـــل عنقودية 
حارقـــة تزن نحو 500 كيلوغرام، تلقى من 

الطائرات العسكرية.
وفيمـــا لا تنفـــك الاتهامـــات تلاحـــق 
سوريا وروسيا، تمارس واشنطن ولندن 
ضغوطا على موســـكو ودمشق في ملف 

الأسلحة الكيمياوية.
وخـــلال الاجتمـــاع الأخيـــر لمنظمـــة 
حظر الأسلحة الكيمياوية قالت مساعدة 
وزير الخارجية الأميركي لشـــؤون ضبط 
الأســـلحة والأمن الدولـــي بوني جنكينز 
”نجـــدد دعوتنا لروســـيا ولنظام الأســـد 

للتقيّد بواجباتهما“.
واعتبـــرت مســـاعدة وزيـــر الدفـــاع 
البريطانـــي أنابيـــل غولدي أن روســـيا 
عليها ليـــس فقط أن تقدّم أجوبة بشـــأن 
نافالني بل أيضا بشـــأن تســـميم العميل 
السابق في جهاز الاستخبارات الروسي 
”كيه.جي.بي“ ســـيرغي ســـكريبال بمادة 

نوفيتشوك في سالزبري في العام 2018.
وقالـــت ”ليـــس هنـــاك تفســـير مقنع 
لعمليتـــي التســـميم إلا ضلـــوع الروس 
ومســـؤوليتهم“، رغم أن موســـكو لطالما 

نفت أن تكون ضالعة في الواقعتين.

في العمق
الثلاثاء 2021/11/30 
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الأسلحة دمرت كل شيء

الخسارة محاولة للبقاء

 طرابلس – تســـبب الظهـــور المفاجئ 
لســـيف الإســـلام القذافـــي فـــي إحـــدى 
المدن الليبيـــة الجنوبية، أثنـــاء تقديمه 
أوراق ترشـــيحه للانتخابات الرئاســـية 
التي ســـتُجرى فـــي الرابع والعشـــرين 
من ديســـمبر، في اندلاع احتجاجات في 
شـــوارع البلاد، وصاحب ذلـــك موجات 
من التحليل في الخارج حول ما إذا كان 
الليبيون عازمين على التصويت للعودة 

بالبلاد إلى زمن معمر القذافي.
ومـــن المؤكد أن ظهوره من جديد كان 
مبعثا للدهشة، حيث إن غالبية الليبيين 
لم يســـمعوا صوت ســـيف الإسلام على 
مـــدى عقـــد من الزمـــان قبـــل التعليقات 
الموجزة التي أبداها الأســـبوع السابق، 
بالرغـــم من أن صدى صوتـــه كان يتردد 
فـــي كافـــة نواحـــي البلاد فـــي الماضي، 
وكانت تلـــك المحاولة عبـــارة عن خطوة 
أخرى لعودة عشيرة القذافي إلى الحياة 

العامة.
اليافعـــي  فيصـــل  المحلـــل  ويقـــول 
فـــي تقرير لموقـــع ”سنديكيشـــن بيورو“ 
المتخصص في شـــؤون الشـــرق الأوسط 
والأدنى ”إن التفكير في أن سيف الإسلام 
ينـــوي حقا أن يصبح رئيســـا لليبيا في 
الشـــهر القادم هو قصور فـــي فهم ليبيا 
الحديثـــة، وفهم محاولة ســـيطرته على 
الحكـــم بصورة تدريجيـــة. فهو لا ينوي 
إحيـــاء حكم والـــده، بل يريـــد دفن تلك 
الحقبـــة من الزمـــن وتأســـيس الطريق 

لصعوده لسدة الحكم“.

منافسة قوية

لـــم يكن ســـيف الإســـلام المترشـــح 
الوحيـــد الـــذي ظهر فجأة على مســـرح 
الأحـــداث، حيـــث أدى الموعـــد النهائي 
لتقـــديم الطلبات الرئاســـية الاثنين إلى 
اندفـــاع وتهافت بين النخبة السياســـية 
الحالية في ليبيا لتقديم أنفسهم لمنصب 

رئيس ليبيا القادم.
وكانت بعض تلك الأســـماء متوقعة 
مثل المشـــير خليفة حفتـــر قائد الجيش 
الوطني الليبي، وهو أعلى رتبة عسكرية 
يرشح نفســـه للمنصب، وبعض الأسماء 
الأخرى غير متوقعة مثل رئيس الحكومة 
الحالي المؤقت عبدالحميد الدبيبة، الذي 

أعلن ترشيحه في آخر لحظة.
ويرى اليافعي أن الدبيبة وضع 

نفســـه في وضع غريب حيث من 

المفتـــرض أن يتولى زمام الســـلطة إلى 
أن يتـــم انتخاب رئيس جديد، مما يعني 
أنه قد يكون فـــي وضع غريب، حيث من 
الممكـــن أن يعلن فـــوزه ويُســـلم مقاليد 

الحكم لنفسه.
مســـؤولي  تصريحـــات  ووفـــق 
الانتخابـــات تقـــدم مـــا يقرب مـــن 100 
مترشـــح للرئاســـية، وضمـــت القائمـــة 
الأولية 73 مترشـــحا، في حين استبعدت 
مفوضية الانتخابات خمســـا وعشـــرين 

مترشحا، منهم سيف الإسلام القذافي.
وتقدّم ابن القذافي بطعن ضدّ القرار 
مـــا زالت لـــم تنظر فيه المحكمـــة، واتهم 
سيف الإســـلام قوات عسكرية لم يسمها 
بمحاولة عرقلة جلســـة النظر في الطعن 

الاثنين.
ويـــرى اليافعي أن ســـيف الإســـلام 
هو من كان الأكثر إثارة للدهشـــة وجلبا 

كل  بـــين  مـــن  المراقبـــين،  لأنظـــار 
المترشحين للانتخابات. وقد 

أدى ظهوره من جديد 
إلى تعقيد حسابات 

المترشحين 
الآخرين، 

فبالنسبة إلى 
شخصية مثل 

حفتر، الذي أعلن 
ترشحه ليس بزيه 

العسكري المميز 
بل ببدلة مدنية، فإن 

مشاركة سيف الإسلام 
تجعل من الصعب 

الادعاء بأنه 
شخصية موحدة 

للشعب الليبي: 
فلماذا التصويت 
لمترشح قام بشن 

حروب، بينما 
يستطيع الناخب 

التصويت 
لشخص لم 

يقل 
شيئا 

منذ 10 ســـنوات؟ وصمت سيف الإسلام 
هو أعظم أســـلحته، ودائمـــا ما يُتحدث 

عنه، ولكن نادرا ما يُسمع منه.
ويذهب المحلل إلى أن الســـببين في 
تسجيل سيف الإسلام كمترشح رئاسي 
همـــا أنه إمـــا يســـعى إلى اســـتهداف 
أولئـــك الذيـــن يشـــعرون بالحنـــين إلى 
النظـــام الســـابق، بما في ذلك الشـــباب 
الليبيون الذين لا يتذكـــرون الكثير بعد 
الســـنوات العشـــر الماضية مـــن الحرب 
وعدم الاستقرار، وإما أنه يسعى إلى أن 
يكون مترشحا توافقيا وسط مترشحين 
ويتبعون  الهويـــة  مجهولي  سياســـيين 
الشـــخص  وبصفته  متحاربة،  فصائـــل 
الوحيـــد في بطاقة الاقتـــراع الذي يمكن 
التعرف على اســـمه على نطاق واســـع، 
فـــإن لديـــه بالتأكيـــد فرصة فـــي ميدان 

الانتخابات المزدحم.
ولكن بالنظر إلى أن ســـلطات المكتب 
الرئاســـي لم يتم تحديدها بعد، ووجود 
شـــائعات تشـــير إلى أن الانتخابات قد 
لا تجُرى فـــي تاريخ الرابع والعشـــرين 
من ديســـمبر، فمن غير المرجح أن سيف 

الإسلام ينوي أو حتى يرغب في الفوز.

الخسارة طريق للعودة

عاد سيف الإسلام القذافي إلى 
الواجهة السياسية في 
ليبيا بعد نحو عشرة 
أعوام من مقتل 
والده معمر 
القذافي على يد 
محتجين إبان 
ثورة فبراير 
2011، التي 
أنهت نظام حكمه 
(1969-2011). وهو 
مصر على ترشيح 
نفسه للانتخابات 
الرئاسية القادمة.
ويرجح المحلل اليافعي أن 
يكون الهدف الحقيقي من 
وراء ترشيح سيف الإسلام 
لنفسه هو ببساطة إعادة 
تقديم نفسه للجمهور 
الليبي، وهي استراتيجية 

”العـــودة ببـــطء، وببـــطء شـــديد، مثـــل 
حماس  لإثـــارة  التعـــري  اســـتراتيجية 
الجمهور“، وقد أقر بذلك في مقال ســـيء 
الســـمعة في صحيفة ”نيويورك تايمز“ 
ســـابقا. وربما افتقر ذلـــك الخبر الكبير 
إلى بعـــض الدراما، لكنـــه بالتأكيد أثار 

الجدل بين الناس.

لكن اليافعي يشير أيضا إلى أن أفضل 
طريق لعودة ســــيف الإسلام إلى السلطة 
يتلخّص في خســــارته لهذه الانتخابات، 
ولكنها ليســــت خســــارة كبيــــرة إلى حدّ 
جعْــــلِ اســــم القذافــــي احتمالا سياســــيا 
بعيدا. خســــارة معقولــــة، ربما الحصول 
على المركــــز الثالث أو الرابع ضمن العدد 
الهائل من المترشحين، حتى يمتلك تأثيرا 
علــــى من يفوز بتلــــك الانتخابات، ويثبت 
امتلاكه لقاعدة شعبية وشيء من النفوذ، 
مــــن دون الخــــوض في معمعــــة الفوضى 
الوحشــــية. وكان مؤيــــدوه يزعمــــون أنه 
متواضع، وأنه يشــــبه الأمير الذي ينتظر 

التتويج لكن الظروف ضده.
وعلـــى أي حال، ليس هـــذا بالوقت 
المناســـب لأخذ مقاليد الحكم في ليبيا، 
فالحكومة ليست مســـيطرة على البلاد 
والقوى  المتنافسة  والميليشـــيات  كاملة 
الأجنبيـــة لا تـــزال في ســـباق لبســـط 
نفوذها، وكانت لـــزوال حكم والده آثار 
واســـعة النطاق على البلدان المجاورة، 
وسوف يستغرق الأمر سنوات للتعامل 
مع تلـــك الآثار. وهنـــاك انقطاع منتظم 
في التيـــار الكهربائي وانعـــدام للحكم 
الأساســـي. ولا يســـتطيع أي رئيس أن 
يحل هـــذه القضايا في ولاية رئاســـية 
ســـيف  جاذبيـــة  تعتمـــد  ولا  واحـــدة، 
كمترشح على مؤهلاته الإدارية، بل على 
ما يمثله كشـــخص، وعليه من الأفضل 
البقـــاء بعيدا عن الســـلطة بـــدل تلقي 

سهام اللوم على مسؤوليته كرئيس.
ويلفـــت اليافعـــي إلى أنـــه كلما كان 
سيف الإسلام قادرا على البقاء جزءا من 
الحوار السياســـي مع تجنب الأخذ بدفة 
الحكم، كلما ابتعد عهد والده عن الذاكرة، 
وســـيصبح عهـــد معمر القذافـــي بمثابة 
فترة من الاستقرار بدلا من تذكره كحقبة 
من القمع، وهنا قد يرتكب الليبيون خطأ 
الثقة بســـيف الإسلام القذافي. إن ابن 
القذافـــي يـــدرك أن عليـــه دفن ذكرى 
والـــده، مـــن أجـــل خلـــق الظروف 
السياسية المناسبة لصعوده إلى 

الحكم.

* سنديكيشن بيورو

سيف الإسلام القذافي لا يتطلع لإحياء 
حكم والده بل لدفن ذكراه

الاتهامات باستخدام 

الأسلحة الكيمياوية 

تحاصر دمشق وموسكو

الترشح والاستبعاد من الانتخابات يعيدان نجل القذافي إلى المشهد السياسي

ما زال ظهور ســــــيف الإســــــلام القذافي وترشــــــحه للانتخابات الرئاسية 
يثيران ضجة واســــــعة داخل ليبيا وخارجهــــــا، وبينما يتخوف محللون من 
ــــــده الراحل معمر القذافي،  فوزه في الســــــباق الانتخابي وإحياء نظام وال
يقول آخرون إن الابن العائد بعد غياب عشر سنوات لا يتطلع لإحياء نظام 
والده، بل يحاول دفنه للتســــــويق لصورة نظام سياسي مغاير، كما أنه قد 
يراهن على خســــــارته في الانتخابات لتكون بداية جديدة لعودته بقوة إلى 

الساحة السياسية.

خسارة الانتخابات أفضل 

طريق لعودة سيف 

الإسلام إلى السلطة

فيصل اليافعي

ل 

كل  بـــين  مـــن  ين، 
ابات. وقد

ديد
ت

 

عاد سيف الإ
الواج
ليب

 ابن القذافي يدرك أن عليه 

دفن ذكرى والده، من أجل خلق 

الظروف السياسية المناسبة 

لصعوده إلى الحكم د دفن تلك 
س الطريق

المترشـــح 
ى مســـرح 
د النهائي 
لاثنين إلى 
سياســـية 
هم لمنصب 

ء متوقعة 
د الجيش 
ة عسكرية 
ض الأسماء 
 الحكومة 
يبة، الذي 

وضع 
من 

العسكري المميز
بل ببدلة مدنية، فإ
مشاركة سيف الإس
تجعل من الصعب

الادعاء بأنه
شخصية موحدة 

للشعب الليبي:
فلماذا التصويت
لمترشح قام بشن 
حروب، بينما

يستطيع الناخب 
التصويت 
لشخص لم

يقل 
شيئا 

2011). وهو 1969)
مصر على ترشيح
نفسه للانتخابات
الرئاسية القادمة.
ويرجح المحلل اليافعي أن
يكون الهدف الحقيقي من
وراء ترشيح سيف الإسلام
لنفسه هو ببساطة إعادة
تقديم نفسه للجمهور
الليبي، وهي استراتيجية

في التي
الأساسـ
يحل هـ
واحـــدة
كمترشح
ما يمثل
البقـــاء
سهام ال
ويلف
سيف الإ
الحوار
الحكم، ك
وســـيص
فترة من
من القم
الثقة
القذ
و

إن 
سلام

م ى إ و

دمشق لم تصرح بعد 

بكامل ترسانتها من 

الأسلحة الكيمياوية

فرناندو أرياس



صحيح أن الديمقراطية تمرض، 
لكن لا تموت، وإذا كانت الولايات 

المتحدة المثال الأكثر استخداما في 
الإشارة إلى الديمقراطية، فإنها أكثر من 
مريضة، إن لم تكن مصابة بالوهن. منذ 
أن مزقت الديمقراطية نانسي بيلوسي 

رئيسة مجلس النواب الأميركي 
خطاب دونالد ترامب علنا أمام الملأ 

وحتى اقتحام مبنى الكونغرس. كان 
الجمهوري ترامب قد رفض الأخلاق 

الديمقراطية برفضه الاستجابة 
لمصافحتها!

الديمقراطية مريضة، لكنّ 
السياسيين الأميركيين يرفضون 

إدخالها إلى غرفة العناية المركزة، منذ 
أن غابت الحقيقة بشأن الهزيمة المريعة 
للقوات الأميركية في أفغانستان. وهي 
أكثر مرضا ومسببة للإحباط عند دول 

العالم التواقة لها، عندما يعول الرئيس 
الديمقراطي جو بايدن على ملالي إيران 

بوصفهم نظاما مقبولا للتحاور معهم 
وليس دولة مارقة. لذلك لا يتردد خبراء 

العلوم السياسية في إطلاق وصفة 
لتجنب الديمقراطية الأميركية كي لا 

يصابون بأمراض أفغانستان والعراق.
هناك لغو منتظر في ”القمة من 

أجل الديمقراطية“ التي دعا الرئيس 
الأميركي لعقدها يومي التاسع والعاشر 

من شهر ديسمبر. عندما يتم اعتبار 
العراق دولة ديمقراطية مفترضة، وهو 

سخف يفوق سخف الوعد السياسي 
الذي أطلقه جورج بوش بتحويل 
العراق إلى واحة ديمقراطية في 

المنطقة، بيد أنه سرعان ما تحولت تلك 
الواحة إلى وصفة أميركية صريحة 

للظلم والفشل.
وجود العراق في مؤتمر بايدن 

للديمقراطية يعيد إلى الذاكرة صلف 
سيء الذكر أحمد الجلبي عندما أعلن 

مبكرا بعد قيادة الترويج لاحتلال بلده 
والقضاء على مؤسساته الوطنية عام 
2003 بأن دول المنطقة لن تسمح بقيام 

عراق ديمقراطي!
الأمر الذي دفع إيمي هوثورن 

مديرة أبحاث مشروع الديمقراطية في 
الشرق الأوسط إلى اعتبار دعوة العراق 

إلى قمة بايدن للديمقراطية بالمعيبة 
بدرجة كبيرة وحيث الجوار مع النظام 

الثيوقراطي الإيراني خصم الولايات 
المتحدة.

يتحرك بايدن في المنطقة الرمادية 
من الديمقراطية، مع أن الموقع 

الإلكتروني الرسمي للحكومة الأميركية 
أشار إلى أن الهدف من القمة يتمثل 

في ”وضع جدول أعمال إيجابي 
لتجديد الديمقراطية والتعامل مع أكبر 

التهديدات التي تواجهها الديمقراطيات 
اليوم من خلال تحرك جماعي“.

الديمقراطية بنت نفسها عبر 
التاريخ على أكثر الألوان وضوحا 
وتضادا، بينما ديمقراطية الوعود 
الأميركية مجمدة في مكاتب البيت 

الأبيض. ماذا عن الشعوب التي وعدت 
بأنها ستسقى عصير الديمقراطية 

المنعش والصحي. إنها تعيش اليوم 
محبطة جراء أشد أمراض الديمقراطية 

المقترحة من بوش إلى بايدن!
من الواضح أن الإهمال والانطواء 

الأوروبي الأميركي بشأن جريمة 
الديمقراطية التي ارتكبت في أفغانستان 
والعراق، ويتم الإعداد لها في إيران هذه 

الأيام للقبول بها كعضو في المجتمع 
الدولي، يكشفان للعالم أن مبادرة 

بايدن مثيرة للسخرية عندما يسمح 
للراديكاليين بالوقوف أمام التاريخ 
والصراخ عن القيم المثالية، وهكذا 
لم يكن ينقص قمة بايدن إلا القبول 
بإبراهيم رئيسي ممثلا ديمقراطيا 

من بلاد فارس في قمة الديمقراطية. 
بالضرورة ووفقا للأبجدية الإنجليزية 

سيجلس جوار الممثل العراقي 
للديمقراطية الوليدة في بلاد الرافدين!

ليس المهم ما هي الدول التي 
سيسمح لها الرئيس الأميركي بالمشاركة 

في القمة، ومن تمّ إقصاؤها، الأهمية 
تكمن في عما إذا كانت ”الثرثرة“ في 

تلك القمة ستجعل الدول المستبدة التي 
أقصيت بما فيها روسيا والصين، ترتعد 
خوفا. وهل سيظهر قادة الدول المشكوك 

في مؤهلاتهم الديمقراطية والمرضي 
عليهم من بايدن، أي نوع من المرونة في 

ما بعد القمة بشأن التفكير في أدائهم 
المتعلق بالحوكمة الرشيدة وحقوق 

الإنسان ومحاربة الفساد.
صحيح هناك الكثير مما يمكن 

أن نمتن له من فوائد توفرها المبادئ 
الليبرالية عن 

التبادل السلمي 
للسلطة وحرية 

تبادل المعلومات 
بديمقراطية حرة من الأفكار، 
لكن اليوم أيضا من السهل 

أن تشعر بالكآبة بشأن 
مستقبل الديمقراطية 
في الولايات المتحدة، 

وفق تعبير جينيفر روبين 
الكاتبة في صحيفة واشنطن 

بوست، فالرئيس الأميركي بنى 
فكرة القمة على مبدأ مبسط 

يكمن في ”نحن وهم“، 
ولم يكن ذلك موضع 

استياء لروسيا والصين 
اللتين وصفتا القمة 

بحفلة لمحض كلام. فتلك 
الفكرة غير متوافقة مع عالم 

معقد ومترابط رقميا. تصنيف 

الدول إلى جيدة وسيئة وفقا للديمقراطية 
الأميركية محض فشل شهده العالم على 

مدار العقدين الماضيين. فالولايات المتحدة 
نفسها تتعامل مع مستبدين ودول لا 

علاقة لها بالديمقراطية، هل يكفي مثل 
طالبان هنا، أم القائمة ستمتد إلى إيران 

ودول أخرى…

فشلت الولايات المتحدة في اختراع 
دول على شاكلتها، ويحاول بايدن 

اليوم زرق حقنة في جسد الديمقراطية 
العليل، فالحرب على الإرهاب حولت 

حياة شعوب دول إلى مجرد علف لإنتاج 
عناوين عريضة في الصحف الأميركية 

تحيي قوة القادة الغربيين وعملهم 
السريع وعزمهم.

ويبدو السؤال الذي يسبق قمة 
الديمقراطية أكثر وضوحا في 

المؤشرات المبكرة عما 
إذا كانت الولايات 

المتحدة بحاجة 
حقا لمراقبة 

العالم، 
والتصرف 
السياسي 

وفق فلسفة 
جورج بوش 

الابن 

”أميركا تقود العالم“، أم أن عليها 
استبدال الدبلوماسية الجادة بالقوات 
المسلحة في تعاملها السياسي مع دول 

العالم.
ذلك ما دفع المحلل السياسي في 

صحيفة نيويورك تايمز عزرا كلاين إلى 
القول إن تفاخرنا بأننا أقدم ديمقراطية 
في العالم، وهذا صحيح بما فيه الكفاية 
بالمعنى التقني. ولكن إذا كنت تستخدم 

تعريفا أكثر حداثة للديمقراطية، وهو 
تعريف يتضمن حقوق التصويت للنساء 

والأقليات كشرط مسبق، فنحن إذن 
إحدى الديمقراطيات الأصغر سنا في 

العالم.
بينما وصف السويدي ستافان 

ليندبرغ رئيس معهد الديمقراطية مقولة 
”أميركا أقدم ديمقراطية في العالم“ 

بالسخيفة.
فلم تصبح الولايات المتحدة دولة 

ديمقراطية إلا بعد حركة الحقوق المدنية 
في الستينات على الأقل. وبهذا المعنى، 

وفق الباحث السويدي، فإنها تمثل نوعا 
من الديمقراطية الجديدة مثل البرتغال 

أو إسبانيا.
لذلك على بايدن الاستعداد لفشل 

علاج الحقنة التي يريد زرقها في 
جسد الديمقراطية المريض، فتشخيص 

هشاشة الديمقراطيات هو الجزء السهل 
من القصة. بينما شعوب العالم تتوق 

إلى رأب الصدع الذي كان للولايات 
المتحدة نفسها دور كبير فيه. فلا يزال 

انعدام الأمن والعداء وسوء الفهم 
يستمر في الظهور.

اللغو والثرثرة التي ستتلى 
في القمة سيكونان 

مساعدا على غفوة 
جديدة لبايدن 
النائم، أكثر 

من استيقاظ 
الديمقراطية 
من كبوتها 

كوصفة 
أميركية 
للدول 

الأخرى.
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الديمقراطية المريضة 

بحاجة إلى أكثر من حقنة بايدن

بسبب الأخطاء الفادحة التي 
ارتكبتها الحكومات الشيعية 

المتعاقبة عقب سقوط النظام السابق 
عام 2003، وخاصة حكومتي نوري 
المالكي (2006 – 2014) بحق المكون 

السني في العراق وتجاهله المستمر 
لمطالبه، ظهر  تنظيم الدولة الإسلامية 

(داعش) وأصبح قوة كبيرة لها وجود 
فعلي في الساحة العراقية، بدعم 
مباشر من  أطراف سنية تضررت 

مصالحها من سياسة المالكي الطائفية، 
كأنصار النظام البعثي السابق وبعض 

العشائر وقوات  الصحوة التي كانت 
لها دور كبير في دحر تنظيم القاعدة 

أواخر عام 2006، ولكنها جوزيت 
من قبل سلطة المالكي جزاء  سنمار، 

وركنت جانبا ولم يعد لها وجود 
اليوم في الساحة السياسية، بينما 

حظيت الميليشيات الشيعية باهتمام 
استثنائي ودعمت بالسلاح وخصصت 

لها حصة مالية سنوية كبيرة من 
ميزانية الدولة!

في حين لم تحدد أي ميزانية 
لقوات البيشمركة الكردية التي هي 

 “جزء من منظومة الأمن والدفاع 
العراقية، وهي قوة عسكرية دفاعية 

دستورية“ حسب ما  نصت عليه المادة 
(121) من الدستور العراقي. بينما 
ميليشيات الحشد الشعبي تشكلت 
بفتوى المرجعية ودعمت بقانون لم 

يصوت عليه غير الكتل الشيعية في 
البرلمان.

ورغم زوال خطر داعش المحدق 
على العراق وتحرير مدينة الموصل 

والمدن الواقعة تحت براثنه فإن 
هيئة الحشد الشعبي ظلت تتوسع 
وتتمدد وتستقطب أعدادا متزايدة 
من الفصائل حتى وصلت أعدادها 

إلى أكثر من 70 فصيلا مسلحا، بينما 
كان المفروض أن تتفكك أو تندمج 

بالقوات الحكومية النظامية عقب دحر 
قوات داعش، ولكنها ظلت تتوغل في 
ثنايا مؤسسات الدولة حتى تحولت 

إلى دولة قوية داخل دولة ضعيفة 
تتحكم في قراراتها وتهيمن على أهم 
مؤسساتها التشريعية وهي البرلمان، 

وهي ترفض أي مشروع سياسي 
أو تجاري تعقده حكومة مصطفى 

الكاظمي لا تصب لصالحها أو لصالح 

الدول التي ترتبط بها، فقد رفضت 
مشروع ميناء الفاو الكبير ”الذي 

انتظره أبناء البلد لسنوات طويلة“ 
والذي ”يساهم في تطوير محافظة 
البصرة ويوفر فرصا كبيرة للعراق 

ويعزز مكانته الجيوسياسية في 
المنطقة والعالم“، حسب قول الكاظمي.

وسياسيا استقلت بقراراتها عندما 
انضمت إلى محور المقاومة والممانعة 
في المنطقة وربطت مصيرها به دون 

استشارة الحكومة، وكذلك موقفها 
الرافض لنتائج الانتخابات النيابية 

المبكرة التي خسرتها وتعطيلها لعملية 
تشكيل الحكومة الجديدة وتهديدها 

لممثلي الأمم المتحدة، ومحاولتها 
اغتيال الكاظمي واستهداف بيته 

بالصواريخ، وهي مازالت تواصل 
احتجاجاتها أمام المنطقة الخضراء 
لإعادة عملية الانتخابات من جديد.

فإذا كانت فتوى المرجعية العليا 
أعطت الشرعية الدينية لميليشيا 

الحشد عام 2014، فإن الحكومات التي 
جاءت بعد 2005، ابتداء من حكومة 

إبراهيم الجعفري (2005 – 2006) 
وانتهاء بحكومة الكاظمي، حاولت 

ترسيخ وجود هذه الميليشيات وتفعيل 
دورها السياسي في العراق وفرضها 

على العراقيين.
إذا كان المالكي يعتبر الأب الروحي 

لهذه الميليشيات وهو من أسسها 
أول مرة، باعترافه هو، واستعملها 

في الحرب الطائفية الداخلية في ما 
بعد، فإن حيدر العبادي (2014 – 2018) 

الذي وصف هذه الميليشيات بـ“أمل 
العراق والمنطقة“ لم يأل جهدا في 
سبيل إصدار قانون لصالحها في 
البرلمان عام 2016. وجاء دور عادل 
عبدالمهدي (2018 – 2019) ليضفي 

على هذه الميليشيات الطابع الرسمي 
ويدخلها في مؤسسات الدولة من 

أوسع أبوابها.
إن كان قادة الأحزاب الشيعية 

ورؤساء الحكومات قد خططوا 
لتأسيس جيش عقائدي طائفي بديل 

عن الجيش العراقي، فإن للشعب 
العراقي رأيا آخر وقرارا وطنيا صارما 
قد يقلب الطاولة على رؤوسهم ويبطل 
أجنداتهم السياسية، وقد بدأها فعلا 

بالمظاهرات والاحتجاجات العارمة 
وقدم تضحيات من دماء أبنائه (أكثر 

من 800 شهيد) ونجح في إسقاط 
حكومة عبدالمهدي، وأنهاها بضربة 

قاضية وأجبرها على إجراء انتخابات 
مبكرة وجعلها تتجرع مرارة الهزيمة 

النكراء وتترنح تحت الضربات 
الموجعة لأول مرة.

أتصور أن الكاظمي قد أدار 
الصراع السياسي معهم بذكاء وحرفية 

عالية وتحلى بصبر منقطع النظير، 
وأشرف على انتخابات نزيهة أدارها 

مع فريق المفوضية ”بشكل مهني“ 
حسب كلمة رئيسة بعثة الأمم المتحدة 

في العراق جينين بلاسخارت في 
مجلس الأمن. وقد أشاد بها رئيس 

إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني 
واعتبرها ”من أفضل العمليات 

الانتخابية“ التي جرت في العراق منذ 
2005 آملا أن ”يساهم البرلمان القادم 

في حسم الخلافات بين بغداد وأربيل، 
وإحداث استقرار سياسي في البلاد“.

العراق على مفترق 

الطرق.. إما يكون 

أو لا يكون!

إن كان قادة الأحزاب الشيعية 

ورؤساء الحكومات قد خططوا 

لتأسيس جيش عقائدي 

طائفي بديل عن الجيش 

العراقي فإن للشعب العراقي 

رأيا آخر قد يقلب الطاولة على 

رؤوسهم ويبطل أجنداتهم 

السياسية

هناك لغو منتظر في {القمة 

من أجل الديمقراطية} التي 

دعا بايدن لعقدها عندما يتم 

اعتبار العراق دولة ديمقراطية 

وهو سخف يفوق سخف 

الوعد السياسي الذي أطلقه 

بوش بتحويل العراق إلى واحة 

ديمقراطية

كرم نعمة
كاتب عراقي 
مقيم في لندن

محمد واني
يكاتب كردي عراقي

يمقراطية والمرضي 
أي نوع من المرونة في 
ن التفكير في أدائهم

 الرشيدة وحقوق 
 الفساد.

الكثير مما يمكن 
ئد توفرها المبادئ 

من الأفكار،
ن السهل

شأن 
طية
دة، 

ر روبين 
ة واشنطن

لأميركي بنى 
بدأ مبسط
هم“،
ضع 

لصين 
مة

. فتلك 
ة مع عالم

ميا. تصنيف 

الديمقراطية أكثر وضوحا في
المؤشرات المبكرة عما 
إذا كانت الولايات
المتحدة بحاجة
حقا لمراقبة
العالم،

والتصرف 
السياسي
وفق فلسفة

جورج بوش 
الابن 

اللغو والثرثرة التي ستتلى 
في القمة سيكونان

مساعدا على غفوة 
جديدة لبايدن 
النائم، أكثر

من استيقاظ 
الديمقراطية
من كبوتها
كوصفة 
أميركية
للدول

الأخرى.
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بزيارة الشيخ محمد بن زايد آل 
نهيان ولي عهد أبوظبي لأنقرة 
ولقائه بالرئيس التركي رجب طيب 

أردوغان، تكون سياسة ”تصفير المشاكل“ 
التي تبنتها الإمارات منذ مطلع العام 
الجاري قد وصلت إلى ذروتها. كانت 
قمة العلا الخليجية محطة مهمة في 

المسار، إذ تركت الفرصة لقطر كي تعود 
إلى الإطار الخليجي العام تحت إشراف 

سعودي بعد سنوات من المقاطعة. 
سياسة تهدئة الخواطر قادت إلى هدوء 

نسبي على الجبهات الإعلامية، فيما 
عدا الاستثناء البحريني. ومهّد مستشار 

الأمن الوطني في الإمارات الشيخ طحنون 
بن زايد لأجواء ”تصفير المشاكل“ بجولات 

لا شك سبقها الكثير من الدبلوماسية 
والتواصل عبر أجهزة المخابرات.

ثمة هدوء على خط المواجهة مع 
إيران. الطرفان لا يريدان أي تصعيد. 

زيارة وزير الخارجية الشيخ عبدالله بن 
زايد لدمشق فيها الكثير من الدفع نحو 

ا، لكن إيران  إعادة تأهيل سوريا عربيًّ
ستنتقي ما تراه مناسبا لها من تلك 

الرسالة. لا توجد تقاطعات إماراتية في 
العراق. وأبوظبي نأت بنفسها إلى حد 

كبير عن الصراع المزمن في لبنان. بدأت 
من حيث ما خلصت إليه السعودية الآن.

لعل سياسة ”تصفير المشاكل“ قد 
بدأت أبكر مما يبدو واضحا الآن. قامت 

الإمارات بدور حاسم في حرب اليمن. 
أخرجت الحوثي من المناطق الجنوبية 

في وقت قياسي وقبل أن يرسّخ أقدامه. 
أسست لقوات عسكرية ضاربة من 

قوى جنوبية وغربية وشمالية. فهمت 
مبكرا عقم ”الشرعية“ وحجم الاختراق 

الإخواني لها. وعندما ساد نكران الجميل 
لغة التعامل مع ”الشرعية“، انسحبت 

دون أن تخلف فراغا أمنيا.

***

في فبراير 2012، زار الشيخ محمد بن 
زايد أنقرة والتقى أردوغان وتم توقيع 

اتفاقية استثمار عملاقة بقيمة 12 مليار 
دولار لتوليد الطاقة في منطقة أفشين 
البستان. لا يمكن لأي مراقب منصف 

أن يقول إن مثل هذه الزيارة ومثل هذا 
الاستثمار الضخم يعدّان بادرة عداء 

أو بداية لمشكلة سياسية. هذه مبادرات 

تحلم بها الدول الطبيعية. لكن تركيا 
ليست بلدا طبيعيا. كانت قد بدأت بإظهار 

مرحلة هيستيرية رافقت صعود التيار 
الإخواني في المشهد العربي.

تركيا المكروهة في عالمنا العربي 
لتاريخها المعروف في المنطقة، أعاد 

تأهيلها الرئيس السوري بشار الأسد. 
أدخل أردوغان عالمنا بحفاوة استثنائية. 

تغيرت عقلية أردوغان ذي التأسيس 
الإخواني، من رئيس بلدية مصلح إلى 
محيٍ لأمجاد الإمبراطورية العثمانية. 
انفتحت شهيته وأدرك عناصر القوة 

التركية التي أسسها العلمانيون 
الأتراك من قبله. دخلت قطر على الخط 

واستفادت من هذا الصعود ومن التقارب 
مع سوريا. عندما حدثت الانفجارات 
الكبرى في المنطقة عام 2011، كتوابع 

للانفجار الأكبر بسقوط بغداد عام 2003، 
كان المشهد مهيأً لتركيا وقطر ودفع 

الأسد ثمن سياساته مع شعبه وأخطائه 
الإقليمية.

المشروع الإخواني الذي يحمل الاسم 
الحركي ”الربيع العربي“ يحتاج إلى 

تمويل. قطر جاهزة ولكن لا تستطيع أن 
تقدم كل شيء. من هي الدول العربية 

الثرية؟ السعودية عام 2011 ليست 
السعودية اليوم. أقصى ما يتمناه 

الإخوان في تلك المرحلة هو عدم رصد 
النسخة السرورية لهم هناك وأن يستمر 

التمويه بالوهابية. ليبيا أصبحت في 
اليد. الكويت كانت في مرحلة تحوّل 

حرجة عندما انقلبت القبيلة بتسهيلات 
من أعضاء في الأسرة الحاكمة إلى 

مشروع سياسي إخواني. التمويل من 
مؤسسات كويتية للإخوان كان مستمرا 
أصلا. بقيت الإمارات. كانت الهدف رقم 

واحد لهم.
في الوقت الذي كانت فيه الإمارات 

تمد اليد لتركيا استثماريا، كان المد 
ا في تزايد  ا وقطريًّ الإخواني المدعوم تركيًّ
ملحوظ. تسلم الإخوان الحكم في مصر، 
وأصبح موضوع التمويل حرجا، وهنا 

بدأ الهجوم على الإمارات. الإمارات ردت 
بتنبيه السعودية إلى خطورة ما يحدث 

في مصر بدعم قطري وتركي وتساهل 
غربي تقوده إدارة أوباما. يتهم الإخوان 

الرياض وأبوظبي بالتحريض على 
حكمهم هناك والتسبب في تظاهرات 
المصريين العارمة، ثم سقوط الرئيس 

المصري محمد مرسي على يد الجيش. 
ماذا كانوا ينتظرون؟

اعتبرت تركيا نفسها في حرب 
مفتوحة مع الإمارات. المال القطري 

والجهد الاستخباري التركي والعمل 
الميداني الإخواني اجتمعت للنيل من 

الإمارات، مع شخصنة واضحة في 
الاستهداف؛ فحيثما تواجدت الإمارات، 

كان الاستهداف. لم تحرمهم الإمارات من 
التمويل الذي كانوا يحلمون به وحسب، 
بل ساعدت هي وحليفتها السعودية على 
تثبيت أقدام الحكم المصري الجديد الذي 

اقتلع حكم الإخوان.

من صنع المشكلة التي يتم تصفيرها 
اليوم مع تركيا وقطر؟ من لديه مشروع 
ا،  ا وإعلاميًّ لاجتياح المنطقة أيديولوجيًّ
ثم عسكريّا كما شهدنا في ليبيا، أم من 

كان يسعى لحماية كيانه وإنجازاته؟ ربما 
الأتراك اليوم هم من يرد بعد أن أرهقتهم 

مغامرة أردوغان. مشاكل تركيا وقطر 
مع المنطقة كانت في تزايد، وسيجادل 

البعض أنه موقف إماراتي – سعودي من 
أردوغان. هل القادة الأوروبيون الذين 
يتذمرون من السياسات التركية على 
مدى السنوات الماضية إماراتيون أو 

سعوديون؟ أوصل أردوغان العلاقات مع 
أوروبا إلى الحضيض لحد القطيعة مع 
مجرد فكرة انضمام تركيا إلى الاتحاد 
الأوروبي. عداؤه ثم غرامه بفلاديمير 

بوتين ودونالد ترامب كل على حدة، أمثلة 
أخرى.

***

في مايو 2010، سألت أحد كبار 
مشايخ اليمن في بيته بصنعاء عن وضع 
الحوثيين ولماذا هذا الصدام المتجدد من 

دون حل أو مخرج. اقترح متفضلا أن 
ألتقي وزملاء صحفيون آخرون بزعامات 

حوثية متوسطة. كانت ثمة هدنة بين 
الحوثيين والرئيس الراحل علي عبدالله 

صالح، وكان الحوثيون يتحركون في 

صنعاء بلا أية قيود. كنت أريد الاستماع 
إليهم لأفهم أكثر ما يحدث في اليمن.

سألت أحدهم سؤالا مباشرا: مشكلتكم 
مع علي عبدالله صالح والسعودية؛ 

حربكم معهما؛ ما معنى ”الصرخة“؟ فهمنا 
الإشارة لأميركا، ما علاقة إسرائيل بالأمر؟ 

كان الشاب الحوثي ذكيا في رده. أشار 
بيده بما يشبه رسم حقيبة. قال: مع ما 

فيها من مال، تأتي الشعارات. كان قد مرت 
سنوات على ”الصرخة“، لكنها تثبتت 

لتصبح الشعار الإيراني الذي يتصاعد من 
جبال صعدة.

لا أعرف مدى التغلغل الإيراني بين 
اليمنيين في تلك المرحلة. استفادت إيران 

من انكماش الدور العراقي في اليمن 
بعد 1991، وتمددت. النسخة اليمنية من 

”الربيع العربي“ معروفة. غضب قطري 
من الرئيس علي عبدالله صالح، تحول 

إلى تحريض مفتوح على يد ”الإصلاح“، 
ثم انسياق خليجي وراء المشروع 

القطري بما سمي ”المبادرة الخليجية“. 
وبمساعدة محاولة اغتيال للرئيس 

صالح، حسم الأمر. انتصر ”الإصلاح“ 
على علي عبدالله صالح، وبدأ السباق 

الحوثي نحو صنعاء.
نظم الحوثي أمره جيدا بمعونة 

إيرانية صارت أوضح. ساعد قرار إداري 
لدوائر الإقامة في السعودية، الحوثيين 

من حيث لا ينتظرون. تم استبعاد ما يزيد 
عن مليون يمني مخالف لشروط الإقامة في 
السعودية. دائرة الغضب من القرار تعني 

مليون عائلة يمنية متضررة. صب هذا 
في صالح تنامي القوة والنفوذ والقدرات 

البشرية المتاحة للحوثيين. اجتاح 
الحوثيون بعدها اليمن، وفر الرئيس 

الانتقالي ومعه من دبر خلع علي عبدالله 
صالح، ولم تتوقف الحرب إلى اليوم.

عندما تدخلت الإمارات إلى جانب 
السعودية في الحرب على سيطرة 

الحوثيين على البلاد وخلع ”الشرعية“، 
هل كان هذا افتعالا لمشكلة أم ردا على 

تهديد إيراني في جنوب الخليج؟ 
”الشرعية“ المنقلبة على الدور الإماراتي 
ما كان ليصبح لها أي أثر لولا انتزاع 

جنوب البلاد من يد الحوثيين. إذا كان 
لـ“الإصلاح“ أجندة أخرى، فهذا موضوع 

ثان وكما شهدنا، هو لعبة سياسية 
إقليمية أخرى. بمسؤولية، انسحبت 

الإمارات من اليمن، وكانت خطوة أولية 
لـ“تصفير المشاكل“؛ خطوة بمرور الوقت 

أصبحت سياسة.
ربما نسأل، فيما يخص الشأن 

الإيراني تحديدا، هل سياسة تصدير 

الثورة القائمة منذ وصول آية الله 
الخميني إلى السلطة عام 1979، هي 

سياسة مولدة للمشاكل، أم لا؟ ترمي إيران 
على المنطقة أنواعا مختلفة من الفتن، ولا 

تخفي مشاريعها التي للأسف يختزلها 
الغرب بملف نووي لحين شاهد ما يمكن 

أن تفعله الميليشيات أو الصواريخ أو 
المسُيّرات.

***

يرى البعض الإمارات على صورة 
الإضاءة المتلألئة لمدنها الحديثة. يريد أن 
يختزلها كقطعة جميلة في فترينة الشرق 

الأوسط الزجاجية. لكن هذه النظرة 
المبسطة للأشياء لا تعكس الحقيقة تماما.

يحاول البعض أن يضع المواقف 
الإماراتية خلال العقد الماضي من 

التطورات السياسية بمنطقتنا بسياسة 
جديدة لا تعكس سياسات القائد المؤسس 
الراحل الشيخ زايد. الإمارات بلد مسالم، 

ما شأنه بما يحدث في المنطقة من 
صراعات؟ هذا بالطبع لا يمت للحقيقة 

بصلة.
عندما جرت هجمات سبتمبر 2001، 

كان الشيخ زايد هو من اتخذ قرار 
الانضمام إلى التحالف ضد القاعدة. لم 

يتخذه لأن الولايات المتحدة قادت الحرب 
على القاعدة وطالبان، بل لأنه اعتبر أن 

الإسلام خطف على أيدي هؤلاء ولا بد من 
مواجهتهم. عندما تكون ثمة حاجة إلى 

موقف صلب وشديد، ما كان الشيخ زايد 
ليتردد.

في حرب اليمن، أثبت الإماراتيون 
أنهم جيش يحسب له حساب وأنهم 

مستعدون للتضحية وتقديم الشهداء 
عندما يأتي نداء الواجب. وفي مراحل 

متعددة من أزمات المنطقة، أثبتوا أيضا 
أنهم سياسيون محنكون يستطيعون 

التحدّث إلى عالم واسع بلغته العصرية، 
وأن يكوّنوا لوبيات وجماعات ضغط وأن 

يعملوا بطريقة منهجية للوصول إلى 
غاياتهم.

متى ما دعت الضرورة أو الأزمة، هم 
جاهزون لاتخاذ القرارات الصعبة، حتى 
تلك التي تكلفهم غاليا من تشويه سمعة 

واستهداف شخصي.
ثمة مرونة عالية في التعامل مع 
المتغيرات سواء أكانت رحيل رئيس 
أميركي متعاطف أم تقلبات عدو أو 

حليف. مثل هذه المرونة يمكن أن تنتج 
سياسة ”تصفير المشاكل“؛ سياسة تصفير 

لمشاكل يصنعها آخرون.

ر مشاكل صنعها آخرون
ّ
محمد بن زايد يصف

متى ما دعت الضرورة أو الأزمة 

الإماراتيون جاهزون لاتخاذ 

القرارات الصعبة، ثمة مرونة 

عالية في التعامل مع المتغيرات 

سواء أكانت رحيل رئيس 

أميركي متعاطف أم تقلبات 

عدو أو حليف
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نيســـان  شـــركة  تســـعى  طوكيــو –   
اليابانية لصناعة السيارات للحاق بركب 
طفرة ابتـــكار المركبـــات الصديقة للبيئة 
أســـوة بالعديد مـــن المصنعـــين، لتكون 
نصف مبيعاتها من مركبات كهربائية أو 
هجينة بحلول العام 2030 وتخطط لضخ 

المليارات من الدولارات لتحقيق ذلك.
الرئيـــس  أوشـــيدا  ماكوتـــو  وقـــال 
التنفيـــذي للشـــركة، وهي أحـــد أضلاع 
التحالف الذي يضم شركة ميتسوبيشي 
اليابانيـــة وشـــركة رينو الفرنســـية، إن 
”نيســـان ستســـتثمر نحـــو تريليونـــي 
يـــن (17.6 مليار دولار) خلال الســـنوات 
الخمس المقبلة لتســـريع التحول لإنتاج 
الســـيارات الكهربائيـــة وتطوير تقنيات 

جديدة“.
وكشـــفت نيســـان الاثنين عن رؤيتها 
الجديدة طويلة المدى التي تحمل عنوان 
”طموح نيســـان 2030“ وتستهدف تعزيز 

قدراتها في مجال الحركة والنقل.
وقال أوشـــيدا إن الخطة طويلة الأمد 
”ســـتحوّل نيسان إلى شـــركة مستدامة“. 

وأضاف أن ”نيســـان خرجت من أزمة 
لبدايـــة  مســـتعدة  وهـــي 

جديدة“.
وفيما تهدف 
لإطلاق مركبات 

كهربائية 
ببطاريات 

ملكيتها 
مسجّلة باسمها 

بحلول العام 
2028، أوضح 

أوشيدا أن ”الرؤية 

الجديدة تدعم هدف الشركة للوصول إلى 
درجة الحياد الكربوني طوال دورة حياة 

منتجاتها بحلول العام المالي 2050“.
ويأتي الإعلان بعد خطوات مشـــابهة 
قامـــت بهـــا مجموعـــات أخـــرى كبـــرى 
لصناعة الســـيارات والتي أعلنت بشكل 
متزايد عن اســـتراتيجيات انتقالها إلى 
في  والهجينـــة  الكهربائيـــة  الســـيارات 
ظل ارتفاع منســـوب القلق حيال التغير 

المناخي.
ولدى كشـــفها عن خططها على الأمد 
البعيـــد، قالـــت نيســـان، التـــي أنتجت 
بالفعل ســـيارة أريا كهربائيـــة بالكامل، 
إنها ستطلق 23 طرازا جديدا للسيارات، 
15 منهـــا كهربائية، ســـعيا لبلوغ الهدف 

المحدد.
تخطـــط  أهدافهـــا،  تحقـــق  وحتـــى 
الشـــركة لتوفير أكثر مـــن 3 آلاف فرصة 
عمـــل جديـــدة فـــي مجـــالات الأبحـــاث 
والتطويـــر علـــى مســـتوى العالـــم مـــع 
اســـتمرار تحسين مستوى مهارة عمالها 

الحاليين.

التعـــاون  تطويـــر  تســـتهدف  كمـــا 
داخـــل التحالف لتوفيـــر النفقات وتبادل 
الخبرات في مجـــالات مثل تكنولوجيات 

الحياد الكربوني.

وأوضحـــت أنهـــا ســـتواصل تطوير 
تقنياتها فـــي مجال بطاريـــات الليثيوم 
المؤين المســـتخدمة في تشـــغيل مثل هذا 
النوع مـــن المركبات وتقـــديم بطاريات لا 
تعتمد على الكوبالت بهدف خفض تكلفة 
البطارية بنســـبة 65 في المئة في غضون 

سبع سنوات من الآن.
وهـــذا يعنـــي أنـــه يمكن اســـتخدام 
الكهربائيـــة  الحركـــة  نقـــل  مجموعـــات 
بســـهولة أكبر فـــي الشـــاحنات الكبيرة 
والشـــاحنات الصغيرة والمركبات الثقيلة 
الأخـــرى لأن البطاريات يمكـــن أن تكون 

أصغر.
وقال أوشيدا إن ”تكاليف 
السيارات الكهربائية 
ستنخفض أيضا 
بفضل ابتكار 
البطاريات إلى 
مستويات 
مماثلة 
لسيارات 
البنزين 
العادية“.

نســـبة  بلغـــت  الماضـــي  والعـــام 
مبيعـــات نيســـان عالميـــا مـــن المركبات 
الكهربائيـــة أو الهجينـــة 10 فـــي المئـــة 
فقـــط، فيمـــا أكدت الشـــركة بـــأن الهدف 
الجديد سيســـاعدها فـــي تحقيق الحياد 
الكربونـــي فـــي دورة حيـــاة منتجاتهـــا 

بحلول 2050.
وواجهت نيســـان سلســـلة مشـــاكل 
خـــلال الســـنوات الأخيـــرة، انطلاقا من 
تراجع الطلب حتى قبل الجائحة، وصولا 
إلـــى توقيف رئيســـها الســـابق كارلوس 
غصن وهربـــه من اليابان فـــي عام 2018 
بسبب تهم مختلفة تتعلق بسوء السلوك 

المالي.
واليـــوم تكافـــح الشـــركة لوضع حد 
غصـــن،  الســـابق  رئيســـها  لفضيحـــة 
الـــذي قادهـــا لمـــدة عقديـــن مـــن الزمن، 
بعـــد أن أرســـلته رينو شـــريك التحالف 
الفرنســـي إلـــى اليابـــان لإنقاذهـــا مـــن 

الإفلاس.
وبعدما تخلّفت عن منافســـيها طيلة 
فترة الأزمة الصحية، بدأ أداؤها يتحسن 
المتوقعة  الصافيـــة  أرباحها  فتضاعفـــت 
للعام بأكمله بثلاث مـــرّات رغم تداعيات 
النقـــص في الشـــرائح الإلكترونية، التي 
حـــدت مـــن أعمال القطـــاع برمتـــه حول 

العالم.
وقامـــت شـــركات عديـــدة بخطـــوات 
مشـــابهة مثـــل فولفـــو الســـويدية التي 
تعهّدت بتحويـــل كافـــة مبيعاتها بعيدا 
عـــن الســـيارات التقليديـــة التـــي تعمل 
بالوقود بحلـــول العام 2030، فيما حددت 
هونـــدا اليابانيـــة الهـــدف ذاتـــه بحلول 

العام 2040.

 عمــان – أكدت الحكومـــة الأردنية أن 
موازنة 2022 ســـتركز على زيادة الإنفاق، 
فـــي محاولة يائســـة لمواجهـــة مخلفات 
الأزمة الصحية لإنعاش الاقتصاد خاصة 
وأن ملامحها تكشـــف أنه لـــن يتم فرض 
زيـــادة في الضرائب مما قـــد يصعّب من 
مهمة توفير التمويلات الكافية حتى تنفذ 

الحكومة خططها.
وحاول وزير المالية محمد العســـعس 
إرســـال إشـــارات طمأنـــة بـــأن الموازنة، 
التي يُتوقـــع أن يصادق عليهـــا البرلمان 
في الفترة القليلـــة المقبلة، تمهد الطريق 
لتعافـــي النمو الاقتصادي ليصل إلى 2.7 
فـــي المئة بعـــد أن تســـببت الجائحة في 

أسوأ انكماش منذ عقود.

ويأتي الإعـــلان عن ملامـــح الموازنة 
الجديدة بعد أن اختتمت عمّان الأســـبوع 
الثالثـــة  المراجعـــة  بنجـــاح  الماضـــي 
للإصلاحات التي يدعمهـــا برنامج مدته 
أربعـــة أعـــوام لصنـــدوق النقـــد الدولي 
لمســـاعدة الحكومـــة فـــي الحفـــاظ على 
الاســـتقرار المالـــي مـــن أجـــل التعافـــي 

المستدام.
وأكد العســـعس أن الحكومة تســـعى 
لتســـريع عجلـــة الاقتصاد العـــام المقبل، 
مشـــيرا إلى تضمين الموازنة العامة رفع 
الإنفاق الرأســـمالي بنسبة 43.6 في المئة 

عن موازنة العام الحالي.
وقـــال خـــلال مؤتمر صحافـــي عقده 
مـــع وزير الدولة لشـــؤون الإعلام الناطق 

الرسمي باســـم الحكومة فيصل الشبول 
مســـاء الأحد الماضي إن ”الحكومة رفعت 
الإنفاق الرأســـمالي إلـــى 1.5 مليار دينار 
(2.1 مليـــار دولار) للمســـاعدة في تحفيز 
النمو وتحســـين البنيـــة التحتية وجذب 

المزيد من الاستثمارات“.
وتتوقـــع الموازنـــة أن يبلـــغ الإنفاق 
الحكومـــي قرابة 15 مليار دولار وأن يبلغ 
العجز 2.4 مليار دولار. وقال العسعس إن 
”الاقتصاد الأردني حقق هذا العام خفضا 
بالعجز الأولي في الموازنة بنسبة 2.1 في 

المئة عن عام 2020“.
ويكـــون معظم الإنفاق الحكومي على 
الرواتب والمعاشـــات التقاعدية، وهو من 
بين الأعلى مقارنة بحجـــم اقتصاد البلد 

البالغ نحو 45 مليار دولار.
وســـتكون الحكومة أمام تحدّ صعب 
لأن الحصيلة الضريبية ســـتبقى على ما 
هي عليه بعد أن نفى العسعس وجود نية 

لزيادتها العام المقبل.
وقـــال إن ”الحكومـــة زادت إيراداتها 
زيـــادة  دون  الماضـــي  العـــام  المحليـــة 
الضرائب من خـــلال حملة نادرة لمكافحة 
التهـــرب الضريبي وإعـــادة هيكلة كبرى 
لإدارة الضرائب والجمارك وضعت نهاية 

للإعفاءات“.
ويشـــير محللـــون إلى أن الســـلطات 
تحـــاول امتصـــاص الغضـــب الشـــعبي 
بإســـناد حوافـــز اجتماعيـــة خصوصـــا 
عقب مـــا عرفتـــه الســـنوات الماضية من 

احتجاجات ومطالب اجتماعية.
ويعكـــس تخفيـــف ســـقف الضرائب 
والشـــركات  الأفـــراد  علـــى  المفروضـــة 
وعـــدم فـــرض أي رســـوم جديـــدة فـــي 
موازنـــة العام المقبل رغبـــة الحكومة في 
احتـــواء المواطنـــين رغـــم حاجتهـــا إلى 
تعبئـــة مـــوارد ماليـــة إضافيـــة لتغطية 
العجز وتوفير الســـيولة لتسيير شؤون 

الدولة.
وتوقعت الحكومـــة أن يصل إجمالي 
الإيـــرادات العـــام المقبل إلـــى 12.6 مليار 
دولار، منهـــا 1.2 مليـــار دولار في صورة 

منح خارجية.
ويعتبـــر الأردن مـــن بين أكثـــر الدول 
التـــي تعتمد على المســـاعدات الخارجية 
بســـبب ضعف البنية الهيكلية للاقتصاد 

حتـــى أن الســـياحة التـــي تعـــد قطاعـــا 
استراتيجيا تعاني من مشاكل إلى جانب 

الصناعة والزراعة وغيرهما.
وتضـــرر الاقتصـــاد الأردني بشـــكل 
خـــاص العام الماضي من عمليات الإغلاق 
التي اســـتهدفت احتـــواء الجائحة وبلغ 
معـــدل البطالة 24 في المئة وســـط أســـوأ 

انكماش منذ عقود.
وقـــال العســـعس إن مـــن المتوقع أن 
يرتفـــع التضخم إلى 2.5 فـــي المئة العام 

المقبل من 1.6 في المئة هذا العام.
وســـاعد التـــزام الأردن بإصلاحـــات 
صنـــدوق النقـــد وثقـــة المســـتثمرين في 
تحسن النظرة المستقبلية لاقتصاد البلد 
على الحفاظ على التصنيفات الســـيادية 
المستقرة في وقت يتم فيه خفض تصنيف 

الأسواق الناشئة الأخرى.
وتكافح السلطات من أجل كبح الدين 
العام الذي بلغ مســـتوى قياســـيا عند 94 

فـــي المئة مـــن الناتج المحلـــي الإجمالي، 
وذلـــك ضمـــن إصلاحـــات هيكليـــة طال 

تأجيلها.

وقال العسعس إن ”خدمة ديون بقيمة 
29.4 مليــــار دينار (41.4 مليــــار دولار) من 
الدين العام ســــتنخفض العــــام المقبل مع 
مســــعى للتوســــع فــــي المنــــح والقروض 
الميسرة، بأسعار اقتراض تفضيلية، بعيدا 

عن الإقراض التجاري الأكثر تكلفة“.
وبحسب وثيقة الموازنة التي نشرتها 
وكالة الأنبـــاء الأردنية الرســـمية، تتجه 
الحكومـــة إلـــى اقتـــراض حوالـــي 11.4 

مليار دولار مقابل 9.65 مليار دولار للعام 
الحالي.

وخلال الفترة الأخيرة تزايدت علامات 
التفاؤل بقرب تعافـــي الاقتصاد الأردني 
بوتيرة أســـرع بعد أن عانى لأشـــهر من 
ظـــروف صعبة جراء قيـــود الإغلاق التي 

تسببت فيها الأزمة الصحية العالمية.
وفـــي تقييـــم إيجابـــي جديـــد رجح 
صندوق النقد تســـارع النمـــو في الأردن 
خلال العـــام المقبل، مع اســـتمرار تعافي 
الاقتصاد من تداعيـــات الجائحة وظهور 

أثر إصلاحات تنفذها الحكومة.
وقال الصنـــدوق إثر اختتـــام بعثته 
مناقشاتها مع الحكومة الأردنية إنه ”رغم 
البطالـــة المرتفعة، فقد بدأ اقتصاد الأردن 
يتعافى، حيث يُتوقع أن يبلغ نمو الناتج 
المحلي الإجمالي الحقيقي اثنين في المئة 
في عـــام 2021، وأن يتســـارع إلى 2.7 في 

المئة في 2022“.

وأضـــاف في بيان حينها إنه ”لا يزال 
برنامج الأردن المدعوم من صندوق النقد 
يســـير بخطى ثابتة، مع تحقيق الأهداف 
الكميـــة الرئيســـية وإحـــراز تقـــدم فـــي 

الإصلاحات“.
تعزيـــز  السياســـات  تلـــك  وتشـــمل 
المالية العامة عبـــر إصلاحات تهدف إلى 
مكافحـــة التهرب الضريبـــي والجمركي، 
مـــا ســـيعزز الإيـــرادات ويحسّـــن كفاءة 
الإنفـــاق الحكومي لإتاحة مســـاحة أكبر 
للإنفـــاق الاجتماعـــي وتطويـــر البنيـــة 

التحتية.
ولكن خبراء الصندوق يرون أن توفير 
الدعم القوي بشروط ميسرة من المانحين 
لا يـــزال مطلبا بالـــغ الأهمية وخاصة في 
ظل امتـــداد آثار الجائحة لفتـــرة أطول؛ 
فـــالأردن لا يزال يتحمل عبئا أكبر مقارنة 
بالبلدان الأخرى في دعم واســـتضافة 1.3 

مليون لاجئ سوري.
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سنستثمر 17.6 

مليار دولار في تطوير 

المركبات الكهربائية

ماكوتو أوشيدا

موازنة 2022 تمهد 

الطريق لتعافي النمو 

ليصل إلى 2.7 في المئة

محمد العسعس

 مدريد – أعطت منظمة السياحة العالمية 
الاثنـــين تقديرات صادمة حول الخســـائر 
المتوقـــع أن يتكبدها القطـــاع بنهاية العام 
الحالي رغم تعافيه قليلا بعد تخفيف قيود 
الإغلاق والسفر في كثير من بلدان العالم.

وذكـــرت المنظمة التابعة للأمم المتحدة 
الاثنـــين أن الجائحة ســـتكلف الســـياحة 
العالمية خسائر تصل إلى تريليونَي دولار، 
وهو مبلـــغ مماثل للعـــام الماضي، واصفة 

تعافي القطاع بأنه ”بطيء“ و“هش“.
وتأتـــي التوقعات الصادرة عن منظمة 
السياحة العالمية التي تتخذ من العاصمة 
الإســـبانية مدريد مقرا في وقت تكافح فيه 
أوروبـــا زيادة فـــي الإصابـــات بفايروس 
كورونـــا ويواجـــه العالم متحـــورا جديدا 

أطلق عليه اسم ”أوميكرون“.
وكان قطاع الســـياحة العالمي قد خسر 
بالفعـــل تريليونَـــي دولار (1.78 تريليـــون 
يورو) العام الماضي بسبب الجائحة وفقًا 
لمنظمة الســـياحة العالميـــة، ما يجعله أحد 
أكثر القطاعات تضررا من الأزمة الصحية.
وانخفـــض عـــدد الســـياح الدوليـــين 
الوافديـــن بنســـبة 74 فـــي المئـــة خـــلال 
العـــام الماضي مقارنة بعـــام 2019، وكانت 
بدايـــة 2021 أســـوأ بالنســـبة إلـــى معظم 
الوجهـــات، حيث بلغ متوســـط الانخفاض 
العالمـــي 88 في المئة مقارنـــة بفترة ما قبل 

الجائحة.
وفي حين أن المنظمة المكلفة بالترويج 
للســـياحة ليس لديها تقديـــر لكيفية أداء 
القطـــاع خلال العام المقبـــل، فإن توقعاتها 

على المدى المتوسط ليست مشجعة.

وأشـــارت في بيان إلى أنه ”على الرغم 
مـــن التحســـينات الأخيرة، فـــإن معدلات 
التطعيـــم المتفاوتة حول العالم وســـلالات 
كوفيـــد – 19 الجديدة“ مثـــل متحوّري دلتا 
وأوميكرون ”يمكـــن أن تؤثر على التعافي 

البطيء والهش أصلا“.
ونســـبت وكالـــة الصحافة الفرنســـية 
زوراب  للمنظمـــة  العـــام  الأمـــين  إلـــى 
التطـــورات  إن  قولـــه  بولوليكاشـــفيلي 
الأخيـــرة المتمثلة في فرض قيـــود جديدة 
على خلفية انتشار متحور جديد لفايروس 
كورونـــا وإجراءات الإغلاق فـــي دول عدة 
خلال الأســـابيع الفائتة، تُظهر أنه ”وضع 

لا يمكن التنبؤ به إلى حد كبير“.

وأضـــاف قبل بـــدء الجمعيـــة العامة 
الســـنوية لمنظمة التجارة العالمية الثلاثاء 
فـــي مدريد ”إنها أزمـــة تاريخية في قطاع 
السياحة، ولكن مرة أخرى السياحة لديها 

القدرة على التعافي بسرعة كبيرة“.
ولا يتوقع خبراء القطـــاع العودة إلى 
التدفـــق المعتاد للســـياح قبـــل العام 2023 
وحتى بعـــد ذلك فالعقبات الرئيســـية هي 
القيـــود المفروضة على الســـفر والاحتواء 
البطيء للفايروس وضعف ثقة المسافرين 

والبيئة الاقتصادية غير المواتية.

نيسان تسعى للحاق بركب طفرة السيارات

الصديقة للبيئة

تريليونا دولار خسائر

متوقعة لقطاع السياحة

العالمية هذا العام

الأردن يضع آماله في موازنة ٢٠٢٢ لتخفيف تداعيات الإغلاق
الحكومة تتجاهل مخاطر ارتفاع العجز المالي بزيادة الإنفاق وعدم فرض ضرائب جديدة

السلع طازجة ولكن ثمنها نار

ــــــه في موازنة 2022 للابتعــــــاد تدريجيا عن تداعيات  وضــــــع الأردن كل آمال
ــــــي أربكت اقتصــــــاده، وجعلت معظم  ــــــة وقيود الإغلاق الت الأزمــــــة الصحي
القطاعات في شــــــلل غير مسبوق، لكن الحكومة ستجد نفسها أمام اختبار 
صعــــــب بعدما تجاهلت مخاطر ارتفاع العجز المالي في ظل خططها لزيادة 

الإنفاق مقابل الامتناع عن فرض ضرائب جديدة.

أبرز مؤشرات الموازنة 

● 2.1    مليار دولار حجم الزيادة في 

                   الإنفاق الحكومي

● 15       مليار دولار حجم الإنفاق الحكومي 

                   المتوقع

● 2.4    مليار دولار حجم العجز المالي 

                   المستهدف

● 12.6 مليار دولار إيرادات منها 1.2 

                   مليار دولار في شكل مساعدات

● 11.4 مليار دولار حجم القروض التي 

                   تنوي الحكومة جمعها

ما يحدث من تطورات 

وضع لا يمكن التنبؤ 

بانعكاساته على القطاع

زوراب بولوليكاشفيلي

ن إلى شـــركة مستدامة“. 
ســـان خرجت من أزمة 

لبدايـــة ة

ؤية 

والشـــاحنات الصغيرة والمرالحاليين.
الأخـــرى لأن البطاريات يمك

أصغر.
وقال أوشيد
السيارا
ستن

ال



 الظهــران (الســعودية) – دشن عملاق 
النفط الســــعودي أرامكــــو الاثنين أعمال 
تطوير حقل الجافــــورة، الذي تعول عليه 
السلطات لإحداث نقلة في هذه الصناعة، 
وذلك بعد استيفاء كل الشروط التنظيمية 
والقانونيــــة والماليــــة لبدء هذا المشــــروع 

الضخم.
وبدأت الشركة في وقت سابق من هذا 
العام في مراجعة أعمال المنبع كمقدمة لمثل 
هــــذه الخطوة، من أجل وضع الســــعودية 
التــــي تحــــوي احتياطيات مــــن الغاز هي 
الأكبر في المنطقــــة العربية بعد قطر وفق 
بيانات شــــركة بي.بــــي البريطانية، على 

خارطة صناعة الغاز العالمية.
بمدينة  الواقــــع  الجافــــورة  ويعتبــــر 
الأحســــاء بالمنطقــــة الشــــرقية أكبر حقل 
غــــاز غير مصاحب للنفط في الســــعودية، 
وتقــــدر الاحتياطيات الخاصــــة به بنحو 
200 تريليــــون قــــدم مكعبــــة مــــن الغــــاز 

الخام.
وكانــــت أرامكــــو قد اكتشــــفت الحقل 
خلال عمليات التكسير التي كانت تنفّذها 
في تلك المنطقة، وهو ما يُعد بمثابة مكمن 

مهم واستراتيجي للغاز.
وقال أمين الناصر، الرئيس التنفيذي 
لأرامكو، في مؤتمر حول تســــويق الموارد 
غير التقليدية إن الشركة ”تتوقع أن يوفر 
حقل الجافورة قرابــــة ملياري قدم مكعبة 

يوميا من الغاز بحلول عام 2030“.

حقــــل  تطويــــر  تكلفــــة  أن  وأوضــــح 
الجافورة تبلغ 24 مليار دولار، وأن أرامكو 
وقعت اتفاقات بقيمة عشرة مليارات دولار 

لتطوير الحقل.
وســــبق وأن عبر الناصــــر عن توقعه 
بأن تســــتثمر السعودية على نطاق واسع 
في قطاع الغاز على مدى السنوات العشر 
القادمــــة، مع زيادة الإنتاج مــــن 14 مليار 
قدم مكعبة قياسية إلى نحو 24 مليار قدم 

بحلول عام 2030.
وكان ولــــي العهــــد الأميــــر محمد بن 
ســــلمان قد توقع أن يحقق حقل الجافورة 
خلال 22 عامــــا من بداية تطويره إيرادات 
ســــنوية للبلد الخليجي، تصل إلى قرابة 

32 مليار دولار (8.6 مليار دولار).
وتعمل السعودية، أكبر مصدر للنفط 
في العالم، على تطويــــر احتياطياتها من 
الغــــاز غيــــر التقليدي الــــذي يحتاج طرق 
اســــتخراج متقدمة مثل المســــتخدمة في 

صناعة الغاز الصخري.
وقال وزير الطاقة الأميــــر عبدالعزيز 
بن ســــلمان في المؤتمر إن ”مشــــروع حقل 
الجافورة لن يكلف موازنة الدولة أكثر من 
خمســــة إلى ســــتة مليارات ريال (1.3 إلى 

1.6 مليار دولار)“.
وتتوقع وزارة الطاقة أن يســــهم حجم 
مــــوارد الغاز في مكمن حقل الجافورة في 
وضع السعودية في المرتبة الثالثة عالميّا 

في إنتاج الغاز بنهاية العشرية الحالية.

وتتصدر كل من أســــتراليا وروســــيا 
وقطر الســــباق في عمليات إنتــــاج الغاز 
عالميا، وهي تستحوذ على النصيب الأكبر 

من الاستثمارات على مستوى العالم.
ولا تملك السعودية احتياطيات كبيرة 
من الغــــاز الطبيعي الحــــر، ويأتي معظم 
إنتاجهــــا من الغاز المصاحب لاســــتخراج 
النفــــط، في وقت تزداد فيــــه حاجتها إلى 
الغاز لإمداد المشاريع الصناعية الجديدة 

وتزويد محطات توليد الكهرباء.
وتشــــير التقديــــرات الأوليــــة إلى أن 
الســــعودية تملك نحــــو 600 تريليون قدم 
مكعبة من الغاز الصخري، وهو ما يعادل 
ضعف احتياطياتها مــــن الغاز التقليدي، 
لكن تلك الأرقام يمكن أن ترتفع بشكل كبير 
مع تقدم عمليات الاستكشاف، خاصة في 

حقل الجافورة.
وتريد السعودية تعزيز استعداداتها 
للتحولات المستقبلية المتسارعة في قطاع 
الطاقــــة، رغم أن محللين يقولون إن إنتاج 
الغــــاز الصخــــري قــــد ترتفــــع تكلفته في 
البلد الخليجي، بســــبب ندرة المياه التي 

يحتاجها في عملية تكسير الصخور.
لكــــن البعــــض يــــرى أن التطــــورات 
كبيــــرة  بســــرعة  تتقــــدم  التكنولوجيــــة 
وقــــد تمكنــــت خــــلال الســــنوات الماضية 
مــــن خفــــض التكاليــــف وتحســــين كفاءة 
الاستخراج، وهو ما قد يساعد أرامكو في 

استراتيجيتها بعيدة المدى.
وبحســــب البيانــــات المنشــــورة على 
المنصة الإلكترونية لأرامكو، فإن الشــــركة 
تتوقــــع أن تبــــدأ الإنتــــاج في عــــام 2024، 
لتصــــل إلى حوالي 2.2 مليــــار قدم مكعبة 
قياســــية يوميا من المبيعــــات بحلول عام 

.2036

وبالإضافة إلى ذلــــك، تتوقع إنتاج ما 
يصل إلى 425 مليون قدم مكعبة مصاحبة 
يوميــــا مــــن الإيثان، إلــــى جانــــب إنتاج 
حوالي 550 ألف برميل يوميا من ســــوائل 

الغاز والمكثفات.
ويمكن لمكثفــــات الغــــاز الصخري أن 
توفــــر للســــعودية بديلا مثاليــــا لعمليات 
حرق النفط في محطــــات إنتاج الكهرباء، 
الأمر الذي يتيح المزيد من الخام للتصدير، 

إضافة إلى تخفيف الآثار البيئية.
وأكد الناصر خــــلال المؤتمر أن الغاز 
”حجــــر الزاويــــة في التحول إلــــى مصادر 

الطاقة المتجددة“.

وقالت السعودية في وقت سابق إنها 
تســــتهدف الوصول بانبعاثــــات الغازات 
المسببة للاحتباس الحراري إلى مستوى 

الصفر بحلول عام 2060.
ويســــتهدف برنامج أرامكــــو لتطوير 
المــــوارد غيــــر التقليديــــة ثــــلاث مناطق، 
فإلى جانب حقل الجافورة، تريد الشــــركة 
الصخــــري  الغــــاز  مكامــــن  استكشــــاف 
في شــــمال البــــلاد وأيضا منطقــــة الربع 

الخالي.
وفي الماضي، أقامت أرامكو مشــــاريع 
مشــــتركة مع شــــركات، منها شــــركتا شل 
وتوتــــال، للتنقيــــب عــــن الغــــاز الطبيعي 
وحفــــره داخل حدودها، لكنهــــا لم تتمكن 

من تحقيق نتائج تذكر.

 مســقط – كشـــفت إحصائيات حديثة 
أن  العمانـــي  المركـــزي  البنـــك  أصدرهـــا 
مســـاهمة البنوك الإســـلامية فـــي تمويل 
خطط التنمية بالبلاد ارتفعت بشـــكل كبير 

منذ بداية 2021.
التمويـــل  رصيـــد  إجمالـــي  وارتفـــع 
الممنوح من قطاع الصيرفة الإسلامية التي 
تمارس هذا النشـــاط إلى حوالي 4.7 مليار 
ريال (12.2 مليار دولار) في الأشهر التسعة 
الأولى مـــن هذا العـــام، مســـجلا ارتفاعا 
بمعدل 12.9 في المئة مقارنة بالفترة نفسها 

من العام الماضي.

ويثبت نمو الائتمان الممنوح للمشاريع 
الاســـتثمارية مـــن قبل البنوك الإســـلامية 
اســـتقرار القطاع المصرفـــي ومتانته، رغم 
التحذيـــرات مـــن احتمـــال اتســـاع فجوة 
القروض المتعثـــرة، وهو ما يعده محللون 
بمثابة صمـــام أمـــان لبرنامـــج الإصلاح 
الاقتصـــادي للحكومة، في ظـــل التحديات 
المالية الكثيرة التي تواجه البلد الخليجي.

ويشير البعض من المتابعين إلى نسبة 
أســـعار الفائدة التـــي لا تتجاوز اثنين في 
المئة، إذ يبدو أنها تســـاهم كثيرا في نمو 
عمليات الإقـــراض كونهـــا محفزة خاصة 

للشركات والمستثمرين.
قطـــاع  نجـــاح  إن  محللـــون  ويقـــول 
الصيرفة الإسلامية في تحقيق مستويات 
نمو كبيـــرة في أعماله جـــاء بفضل كفاءة 
رأس المـــال وربحيته المعقولة ومؤشـــرات 

جـــودة الأصـــول، ممـــا يعكـــس اللوائـــح 
المتحفظـــة ونمـــاذج الأعمـــال منخفضـــة 
المخاطر نســـبيا، مما أضـــاف مرونة على 

التمويل عند تأجيل المدفوعات.
وتشير البيانات الصادرة عن المركزي 
العُماني إلـــى ارتفاع إجمالي الودائع لدى 
البنوك والنوافذ الإسلامية بنهاية سبتمبر 
الماضي بنســـبة 13.7 في المئـــة، ليبلغ 4.3 

مليار ريال (11.2 مليار دولار).
أما إجمالـــي الأصول للبنوك والنوافذ 
الإســـلامية مجتمعـــة فقد ســـجّل ارتفاعا 
بنســـبة 14.9 فـــي المئة، ليبلـــغ حوالي 5.8 
مليـــار ريال (نحو 15 مليـــار دولار)، أي ما 
نســـبته 15.3 في المئة مـــن إجمالي أصول 

القطاع المصرفي في السلطنة.
ورغـــم قيود الإغـــلاق العـــام الماضي، 
فقد حافظت البنوك الإســـلامية على وتيرة 
تقديم التمويلات، حيث زاد إجمالي رصيد 
التمويل الممنوح بواقع 9.7 في المئة مقارنة 

مع 2019، ليصل إلى حوالي 11.4 مليار.
وكانـــت وكالـــة فيتـــش للتصنيفـــات 
الائتمانية قد رجحت في تقرير نشـــرته في 
مارس الماضي أن يواصل القطاع المصرفي 
الإســـلامي في الســـلطنة نموّه عامي 2021 
و2022، بعـــد الزخم القوي فـــي عام 2020، 
علـــى الرغم من الوباء وانخفاض أســـعار 

النفط.
وأوضـــح خبـــراء فيتـــش حينهـــا أن 
التمويل الإسلامي في السلطنة نما بنسبة 
9.5 في المئـــة في عـــام 2020، مقارنة بنمو 
قـــروض البنوك التقليدية بنســـبة 2.2 في 

المئة.
علـــى  بالطلـــب  مدفوعـــا  ذلـــك  وكان 
المنتجات الإســـلامية، والدعـــم من البنوك 
التقليديـــة التـــي تقدم منتجات إســـلامية 
من خـــلال نوافذها الإســـلامية، واللوائح 

الداعمة للتمويل الإسلامي.

12.2
مليار دولار التمويل الممنوح من 

قطاع الصيرفة الإسلامية في أول 

9 أشهر من 2021

الثلاثاء 2021/11/30 

11السنة 44 العدد 12256 اقتصاد

إجمالي تكلفة تطوير 

حقل الجافورة يبلغ قرابة 

24 مليار دولار

أمين الناصر

 الكويــت – تمكنـــت الشـــركات المدرجة 
في البورصات الخليجية من تحقيق قفزة 
قياسية في الأرباح بنهاية سبتمبر الماضي 
وهـــو ما يعطيهـــا بحســـب المحللين دفعة 
قوية من أجل جني المزيد من الإيرادات في 

ما تبقى من العام الحالي.
وأظهر تقرير اقتصادي حديث ارتفاع 
أرباح الشركات الخليجية المدرجة بأسواق 
المـــال خلال الربـــع الثالث من عـــام 2021، 
بنســـبة بلغت نحو 123.4 في المئة، وســـط 
التعافـــي من تداعيـــات كورونـــا وارتفاع 

أسعار النفط.
وحســـب تقرير شـــركة كامكو إنفست 
الكويتية، فقد ارتفع صافي أرباح الشركات 
إلى 55.5 مليار دولار بالربع الثالث، مقابل 
24.8 مليـــار دولار فـــي الفتـــرة المماثلة من 

العام السابق.
وأفاد التقريـــر بأن تلك الزيادة تعكس 
نمـــواً إيجابياً لأرباح البورصات الســـبع، 
وجاءت الكويت فـــي الصدارة خلال الربع 
الأول بإجمالي صافي ربح قدره 5.6 مليار 
دولار، بزيادة قدرها ستة أضعاف تقريباً.

كمـــا زادت أربـــاح الشـــركات المدرجة 
في بورصات الســـعودية ودبي والبحرين 
بأكثـــر من الضعف خـــلال الربع، في حين 
سجلت الشـــركات العمانية نمواً هامشياً 

بنسبة 1.2 في المئة فقط.

وقـــال معدو التقرير إن ”ارتفاع ربحية 
الشركات الخليجية خلال هذا الربع يعكس 
تسارع وتيرة نمو النشاط الاقتصادي على 
مســـتوى المنطقة مع ارتفاع قراءات مؤشر 
مديري المشتريات في السعودية والإمارات 

بوتيرة ثابتة“.
وسجلت الشـــركة المدرجة في السوق 
الســـعودية، أكبر أســـواق منطقة الخليج 
العربـــي، أرباحا بقيمـــة 38.7 مليار دولار، 
مقابل نحو 17.3 مليـــار دولار خلال الربع 

الثالث من العام الماضي.
وبلغت أربـــاح الشـــركات المدرجة في 
ســـوق أبوظبـــي 4.4 مليـــار دولار، فيمـــا 
بلغت أرباح الشـــركات في دبي 2.3 مليار، 
وقطر 3.3 مليار دولار. وســـجلت الشركات 
البحرينية أرباحا بنحو 700 مليون دولار، 

والشركات العمانية 400 مليون دولار.
وكان أداء قطاعـــات الســـوق مماثـــلا 
للربع الســـابق، إذ جاءت شـــركات الطاقة 
والبنوك والمواد الأوليـــة في الصدارة من 

حيث نمو صافي الأرباح الفصلية.
الشـــركات  أرباح  صافـــي  وتضاعـــف 
التســـعة  الأشـــهر  خـــلال  الخليجيـــة 
الأولـــى مـــن العـــام الجـــاري ليصـــل إلى 
مليـــار   65.6 مقابـــل  دولار،  مليـــار   139.1
العـــام  مـــن  المماثلـــة  الفتـــرة  فـــي  دولار 

السابق.

ارتفاع مساهمة

البنوك الإسلامية في تنمية

الاقتصاد العماني

أرباح الشركات

في البورصات الخليجية

تحقق قفزة قياسية

 الجزائــر – تحــــاول الجزائــــر مــــن خلال 
حملــــة ترويجية ســــتبدأها الثلاثاء لإقناع 
رجال الأعمال والشــــركات بالاســــتثمار في 
قطاع المناجم، الذي بات مجالا ضمن خطط 
الدولــــة لتنويع الاقتصاد والاســــتثمار في 

الثروات المنسية بعيدا عن ريع النفط.
وهذه الخطــــوة هي الأحدث بالنســــبة 
إلى الســــلطات، التي تكافح من أجل تنويع 
الاقتصاد عبــــر فتح أبواب الاســــتثمار في 
صناعة التعدين، بعــــد أن تضررت ماليتها 
العامة بسبب انحسار عوائد النفط والغاز 

ومخلفات الإغلاق الاقتصادي.
وقالــــت وزارة الطاقة والمناجم في بيان 
نشرته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، إن 
”تنظيم هذا اليوم الإعلامــــي يأتي في إطار 
خطة الإنعاش الاقتصادي الوطني لاســــيما 
في قطاع المناجم فضلا عن الترويج لفرص 

الاستثمار في هذا المجال“.
وأشــــارت إلــــى أن هــــذا الحــــدث جزء 
مــــن ديناميكيــــة التغييــــر الــــذي أطلقتــــه 
وزارة الطاقة بهدف تشــــجيع المســــتثمرين 

الجزائريين والأجانب على تعزيز وجودهم 
فــــي القطــــاع، ”بالنظــــر إلــــى الاحتياطات 
المعدنيــــة الكبيرة التي تزخــــر بها الجزائر 
مثــــل الحديد والفوســــفات والزنك والذهب 

والرخام والباريت وغيرها“.
وأكدت الوزارة أنها تعمل ”على تشجيع 
وتعزيز الاســــتثمارات في القطاع المنجمي 

من خلال الآليات التي تمّ وضعها“.
وتتمثــــل أهم الآليات في إعــــادة النظر 
في الإطــــار القانوني والتنظيمــــي المتعلق 
بالأنشــــطة المنجميــــة، الذي تــــرى الجزائر 
أنــــه من الضروري تطويــــره وفقا للمعايير 
البيئيــــة العالمية التنافســــية، إلــــى جانب 
والبيانات  الأساســــية  المعلومــــات  توفيــــر 
المتعلقة برسم الخرائط الجيولوجية وجرد 

المعادن للمستثمرين.
أعلنــــت  الماضــــي،  أغســــطس  وفــــي 
الحكومــــة أنهــــا ســــتحدث تغييــــرات على 
المنظومة القانونية المنظمة لنشاط المناجم، 
لتحسين قدراته التشغيلية والاستفادة من 

إيراداته.

وتســــود قناعة لــــدى أوســــاط الأعمال 
علــــى  الجزائــــر  رهــــان  بــــأن  والخبــــراء 
اســــتثمارات المناجم، بعد تعثــــر رهاناتها 
السابقة لتحريك اقتصادها المتضرر بسبب 
الإدمان على إيرادات النفط والغاز، لا تزال 

تسير ببطء.
ورغــــم الإعلانات المتتالية في الأشــــهر 
الأخيرة عــــن فتح الطريق أمــــام تطويريه، 
لكــــن محللــــين يــــرون أن الحكومــــة تواجه 
طريقا شــــاقا وصعبا لإصلاح القطاع، الذي 

ظل بعيدا عن اهتماماتها.
وكان وزيــــر الطاقــــة والمناجــــم محمد 
عرقاب قد قال في وقت سابق من هذا الشهر 
إن ”الحكومة تستعد لطرح خمسة مشاريع 
تتعلق باســــتخراج وإنتاج وتصنيع معدن 

الذهب“.
الجزائريــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  ونســــبت 
الرســــمية إلــــى عرقــــاب قولــــه إن ”من بين 
مزايــــا المشــــاريع الجديــــدة التي ســــتنجز 
بالتعــــاون مــــع شــــركات أجنبية ستشــــرك 
معهــــا مؤسســــات جزائريــــة، توفير فرص 

عمــــل لفائدة ســــكان المناطق التي ستنشــــأ 
فيها“.

وأضاف أن ”الدولة تولي أهمية كبيرة 
لهذا النشــــاط الــــذي فتحته أمام الشــــباب 
الراغبــــين فــــي الانخــــراط في الاســــتغلال 

الصناعي للذهب“.
وتحتــــوي الجزائــــر علــــى العديــــد من 
الثروات المعدنية، أهمّها الفوســــفات، الذي 
يتركــــز في منطقــــة الكويف وجبــــل العنق، 
وأيضا الزنك والرصــــاص، اللذان يتركزان 
فــــي منطقة عين البربر قــــرب منطقة عنابة، 
فضــــلا عــــن مــــادة الزئبــــق الموجــــودة في 
منطقة عزابة، والرخام في منطقة سكيكدة، 
والحديد فــــي منطقة غــــار جبيلات جنوب 

غرب البلاد.
خــــلال  المعدنيــــة  الثــــروة  وتعرضــــت 
بســــبب  لاســــتنزاف  الماضيــــة  الســــنوات 
الاســــتغلال العشــــوائي لشــــبكات مختصة 
مــــادة  اســــتخراج  علــــى  أساســــا  تركــــز 
الذهــــب وتهريبها إلى عدة أســــواق ودول 

أجنبية.

ــــــدي عهدا جديدا بإطلاق  ــــــت خطط الســــــعودية لإنتاج الغاز غير التقلي دخل
أرامكــــــو أعمال تطوير حقل الجافــــــورة، الذي يُتوقــــــع أن يضع البلد على 
ــــــة مع بدء عمليات  خارطــــــة هذه الصناعة والمنافســــــة على الحصص العالمي

الإنتاج، باعتباره أحد أكبر مكامن الغاز الصخري في العالم.

حملة ترويج جزائرية لإقناع رجال الأعمال

بالاستثمار في المناجم

دخل صناعة الغاز عهدا
ُ

السعودية ت
جديدا ببدء تطوير حقل الجافورة

أرامكو تتوقع إنتاج ملياري قدم مكعبة يوميا بحلول العام 2030

عندما تمزج الأدوات بالمهارات حينها تسيطر على سوق الغاز

مهما كانت الرؤى مختلفة فالمؤشرات في المنطقة الخضراء



 لا يزال ريدلي ســـكوت، مخرج الأعمال 
الإشـــكالية والمثيـــرة للجدل فـــي عصرنا 
الحالـــي، عالقا في قصة حـــروب الفرنجة 
والتـــي يطلـــق عليهـــا جزافـــا ”الحروب 
الصليبية“، يعتقد مثل قليلين حول العالم 
أن تلـــك الحروب لم تنته بعد، ولذلك تجده 
يعـــود إلى ســـيرة تلك الحـــروب، ولم يكد 
جمهـــوره ينســـى عمله ”مملكة الســـماء“ 
الـــذي صـــوّر فيه الصـــراع علـــى القدس 
بـــين الحملة الصليبية والعرب المســـلمين 
وأظهر الحكمة التي اتّسم بها بطل معركة 
”حطين“، الملك الشـــهير في العالمين العربي 

والغربي معـــا صلاح الدين الأيوبي، حتى 
عـــاد إلـــى تلك الحـــروب بفيلمـــه الأحدث 

”المبارزة الأخيرة“.

لكـــن الفيلم الذي صُرفـــت عليه أموال 
طائلة قدّرها البعض بــــ100 مليون دولار، 
وعلّق المخرج والنجوم الكبار المشـــاركون 
فيـــه آمالا كبيـــرة عليه، لـــم يحقق المتوقع 
منه على شـــباك التذاكر، ولم يحصد أكثر 
من 27 مليون دولار حتى تاريخ كتابة هذا 
المقال. وهو ما أثار غضب ســـكوت ودفعه 
إلـــى إلقاء اللـــوم على الجيـــل الجديد من 
المشـــاهدين الذيـــن ينشـــغلون بالهواتف 
المحمولة، على حد قوله، والذين تســـببوا 

بفشل الفيلم.
يقول ســـكوت ”قامـــت ديزنـــي بعمل 
ترويجي رائع، ولكنني أعتقد أن الســـبب 
وراء فشـــل العمل في تحقيـــق الأرباح هو 
الجيل الجديد الذي يحمل هاتفه المحمول 
في كل مكان، مما أدى إلى تســـريب الفيلم 
الجديد مـــن دور العرض بســـببه، كما أن 
أغلب هذا الجيل لا يمكنه أن يفهم المعاني 

الموجودة في الفيلم بسبب سطحية تعامله 
مع الأمور“.

كان هـــذا الفيلم ســـابع أفلام ســـكوت 
التاريخيـــة، والمفارقـــة أن نجومـــه هم من 
كتبـــوه هـــذه المرة، ولـــم يكن مـــن اقتراح 
ســـكوت، فالنـــص بتوقيع بـــن أفلك ومات 
دامون الذي كان صاحب الفكرة من لحظة 

البداية.

بصمات خاصة

ســـكوت قدّم هـــذا العام أيضـــا فيلمه 
الأكبر ”بيت غوتشـــي“ مع ليدي غاغا وآل 
باتشـــينو والذي من المتوقـــع إطلاقه هذه 
الأيـــام، ليروي قصـــة مقتل ماوريتســـيو 
غوتشـــي، عن رواية ســـارة غـــاي فوردن 
والتي تتناول جريمـــة أودت بحياة حفيد 

مؤسس العلامة التجارية الشهيرة.
أفـــلام ســـكوت جميعهـــا تشـــترك في 
كونهـــا ذات بعد آخـــر، تفـــارق الواقعية 
إلى مـــا وراءها، وتذهب بعيـــدا في الرمز 
والأســـطورة والتاريخ وطبعا في الإنسان 
وأعماقه. ولشـــدة تنوعها لا تـــكاد تعرف 
أنهـــا للمخـــرج ذاته لـــولا أن أســـلوبيته 
المشوقة تبقى هي العامل المشترك بين تلك 
الأعمال البارزة مثـــل ”كيان من الأكاذيب“ 
و“رجـــال عود الثقاب“ و“بلاك هوك داون“ 
وكذلك السلســـلة الفضائية  و“المريخـــي“ 
التي عُرف ســـكوت بها وصولا إلى فيلمه 
”بروميثيوس“ شـــديد التعقيد والمشحون 

بفلسفة كونية فائقة.
العنف الذي يقدّمه ســـكوت مبني على 
فكرة العنـــف ذاتها لا تجلياتهـــا الدموية 
التـــي طاب للســـينما الأميركيـــة تقديمها 
مع  واســـتثمارها طويلا. فيلمه ”المجالد“ 
راســـل كرو الذي لعب دور جنرال روماني 
يدعى ماكســـيموس يكافأ على انتصاراته 
بعزله واستعباده. ولم يكن بعيدا عن تلك 
الأزمنـــة حين قـــدّم ”روبين هـــود“ مع كرو 
أيضا إلى جانب كايت بلانشـــت، وعندها 
لم يتوقـــف عند قصة اللـــص النبيل الذي 
يســـرق من الأغنيـــاء ليـــوزع غنائمه على 
الفقراء، بـــل ذهب نحو البعد السياســـي 
الذي لم تســـلّط عليـــه الحكايـــة الأصلية 

الضوء الكافي، لكن عين سكوت التقطته.

الفارس وشغفه 

ولــــد ســــكوت عام 1937 في ســــاوث 
شــــيلد في إنجلتــــرا، لأب ضابط حمل 
رتبة عقيد في الجيش الملكي، وكانت 
أولى مغامراته نهاية السبعينات مع 
الفضاء والفضائيين، وهو القادم من 
عالم الإعلانات التلفزيونية والإبهار 
البصــــري العالي. وعبر أربعة عقود 
مــــن العمــــل الشــــاق، تم ترشــــيحه 
ثــــلاث مــــرات لنيــــل أوســــكار أفضل 

مخــــرج، وحصد العديد مــــن الجوائز 
علــــى  وكذلــــك  والعالميــــة  البريطانيــــة 

الغولدن غلــــوب مرتين، وكان من بين أبرز 
تكريماته منحه لقب فــــارس لقاء خدماته 
في مجال صناعــــة الأفلام البريطاني. أما 
فأعلنت أن ســــكوت،  قناة ”بي.بي.ســــي“ 
ووفقــــا لتصويــــت أجرته بــــين الجمهور، 

يحتل المرتبة العاشــــرة بين الشــــخصيات 
المؤثــــرة في الحياة الثقافيــــة البريطانية.

ســــنوات الحــــرب صنعت ذاكرة ســــكوت 
الأولى، فوالده وشــــقيقه كانــــا غائبين في 
الحيــــاة العســــكرية أكثر مــــن حضورهما 
فــــي حياة ســــكوت، وفوق ذلــــك فقد عاش 
في أماكــــن عديدة خلال تلــــك المرحلة بين 
إنجلتــــرا وألمانيا. ويبــــدو أن جيل الكتاب 
والمبدعين الذي شــــهد الحــــرب في أوروبا 
تمتــــع بخيال هــــارب من القــــارة العجوز 
المدمــــرة بأســــرها، ولكــــن هذه المــــرة إلى 
البعيد حيث المجرّات والفضاء الخارجي، 
وهي السمة التي طبعت سكوت وارتبطت 

باسمه حتى هذه اللحظة.
ذلك الشـــغف دفع ســـكوت إلى دراسة 
التصاميم وأسهم بتأسيس قسم السينما 
فـــي الكليـــة الملكيـــة للفنون، أما مشـــروع 
تخرجّـــه فـــكان فيلما عن صبـــي ودراجة. 
وســـرعان ما أســـس شـــركته الخاصة مع 
شقيقه توني، وبدأ بتقديم الأعمال التي لن 
يســـتغرب القارئ إن عـــرف أنها بدأت عام 
1977 بحكاية ”مبـــارزة“، أيضا مثل فيمله 
الحالي، وآنذاك تم ترشيح الفيلم للجائزة 
الرئيســـية فـــي مهرجان كان الســـينمائي 

وفاز بجائزة أفضل فيلم.
النجمة سيغورني 

ويفر ستتألق مع سكوت 
وكائناتها التي تقع في 

حبّها وتريد إنجاب 
طفل منها، 

نصفه إنسان 
ونصف 
وحش 

فضائي. 
أما 

الوحش 
الذي 

لم يتمكن 
سكوت من 
استيلاده 

ككائن 
هجين من 

ويفر 

والفضائيـــين، فقد قدّمه في سلســـة أفلام 
”هانيبـــال“ مـــع أنتوني هوبكنـــز. ومن ثم 

مـــع دينـــزل واشـــنطن في ”رجـــل عصابة 
أميركي“، ومع براد بيت في ”المستشار“.

الصـــورة المبهرة هي لعبة ســـكوت، لا 
يقـــاوم جاذبيتها، حتى أنه بعد مســـيرته 
الطويلـــة والكبيـــرة، قدّم إعلانـــا تجاريا 
لعطر جديد حمل اســـم ليـــدي غاغا. وقبله 
بالطبع وفي وقت مبكّـــر، قدّم إعلان قهوة 
ماكسويل هاوس مع شـــاكيرا باكش، وقد 
شـــاهد الإعلان آنذاك الممثل القدير مايكل 
كاين ويقال إن شاكيرا سلبته عقله، فصار 
يبحـــث عنهـــا في كل مـــكان إلـــى أن عثر 
عليها وتزوجها وهما يعيشـــان معا حتى 
هذه اللحظة بفضل لقطـــة عبقرية لكاميرا 

سكوت.
لن يتوقف سكوت يوما عن طرق حديد 
المواضيع الحساســـة، كما في ”الخروج – 
آلهة وملوك“ الـــذي قدّم فيه رواية مختلفة 
لقصـــص التوراة، ولعب فيه دور موســـى 
كريســـتيان بيـــل وجويل إدغيرتـــون دور 
الفرعون رمســـيس. كان ســـكوت يعرف أن 
مثل هـــذا الموضـــوع غير قابـــل للتحويل 
إلى قصـــة غير خارقة، لكنه قـــرّر مواجهة 
التحـــدي فأثار الفيلم جدلا واســـعا وحمل 

لصاحبه اتهامات لا حصر لها.

ماذا يريد سكوت؟

الفيلم الذي أزعج 
تفاعل الجمهور معه 

مخرجه سكوت تدور 
أحداثه في فرنسا خلال 
العصور الوسطى سنة 

1386، وقصته يتواجه 
خلالها فارسان في 

مبارزة قضائية بعدما اتهم 
أحدهما جان دو كاروج 
الآخر جاك لو غري بأنه 
اغتصب زوجته مارغريت 

دو كاروج.
وتبقى الخلفية 

العسكرية التي يذكّر 
سكوت بها الصحافيين 

دوما، 

تلعب الدور الأساســـي في حشـــد المشاهد 
يتوقّـــع  وكان  الفيلـــم،  داخـــل  القتاليـــة 
حتـــى وقـــت قريـــب قبـــل عـــرض الفيلم 
النظيـــر،  منقطـــع  ســـيكون  نجاحـــه  أن 
وقـــال حينها ”من الواضـــح أن هذا النوع 
مـــن الأفـــلام الموجـــه للجمهـــور العريض 
ســـيكون لـــه أثـــر، فالفيلـــم يضـــم الكثير 
مـــن التفاصيل الدقيقة التـــي يجب التنبّه 

بشدة لها“.
لــــم ينتبه جمهور هــــذا العصر إلى ما 
أراد ســــكوت أن يــــراه. وعلينا ألا نقلّل من 
أهمية الصدمة التي يعيشها سكوت، فهو 
صاحب مشروع هام جدا تجسّد في تغيير 
الصورة النمطية للأبطــــال في هوليوود. 
وهو مشــــروع فرعي من مشاريعه العديدة 
التي نجح فيها كلّهــــا، ولهذا فحين يطلق 
ســــكوت صرخــــة غضــــب وتوبيــــخ بحق 
الجمهــــور الجديد، فإن هذا يعني شــــيئا 

بكل تأكيد.
هــــل يمكــــن الاســــتنتاج أن المعادلات 
الثريــــة التــــي يقدمهــــا ســــكوت لــــم تعد 
بضاعة مناســــبة لذائقة الجيل الجديد من 
الجمهور، وهو ما ســــماه ســــكوت بجيل 

الموبايل؟

قال ســــكوت إن ”الجيل الذي نشأ على 
هــــذه الهواتــــف المحمولة اللعينــــة. جيل 
الألفية لا يريدون أبدا أن يتعلموا أي شيء 
ما لم تخبرهم بذلك عبر الهاتف الخلوي“.

وجيــــل الألفيــــة هذا الذي بــــات اليوم 
فــــي مطالع العقد الثالث مــــن العمر، قد لا 
يتحمّل التحديــــات الكبيرة التي تطرحها 
أعمال سكوت أمام عقل المشاهد، ليس لأنه 
جيــــل غير مثقف، بــــل لأن ثقافته مختلفة، 
حجمــــا وشــــكلا وبالتأكيــــد فــــي طريقــــة 

العرض والاستهلاك.
مــــا نــــوع التواصل الــــذي يخفق 
ســــكوت فــــي خلقه بينــــه وبين هذا 
الجيــــل؟ هي الهــــوة ذاتهــــا التي 
تواجه الإعــــلام والثقافة والعلوم 
المعرفة،  صنوف  وكافة  والسياسة 
من  الأمر  حســــمت  فالخوارزميات 
زمن، وقامــــت بضغــــط المعرفة إلى 
كبسولات صغيرة تمثلها التغريدات 
والبوســــتات ضاربة تقاليــــد القراءة 

والمشاهدة والتحليل.
هو صراع إذن، بين سكوت وجيله 
وأجيال من مشاهديه، وبين عقل جديد، 
لا يبدو أن ســــكوت وأمثاله يقبلون فيه 
الهزيمة، وهم أبناء المجالدة التاريخية، 
لذلك تــــراه يعدّ العــــدة لتحويل أعماله 
مسلســــلات  إلى  القديمة  الســــينمائية 
تعرض علــــى المنصات، ومــــن الواضح 
أنها لن تكون مبارزته الأخيرة 
كما هو عنوان فيلمه 
الذي لم يثير 
إعجاب جيل 
اليوم.

مخرج الأعمال المثيرة للجدل يواجه جمهوراً جديداً

السير ريدلي سكوت

الغاضب من الحروب الصليبية ومن جيل الألفية

إبراهيم الجبين 
كاتب سوري

[ الصورة المبهرة هي لعبة سكوت التي لا يقاوم جاذبيتها مع النجوم الذين عملوا معه، من دينزل واشنطن إلى ليدي غاغا[ الفيلم الإشكالي {المبارزة الأخيرة} سابع أفلام سكوت التاريخية، والمفارقة أن نجومه هم من كتبوه هذه المرة

أسلوبيته المشوقة تبقى هي 

العامل المشترك بين أعماله 

البارزة مثل {كيان من الأكاذيب} 

و{رجال عود الثقاب} و{بلاك 

هوك داون} و{المريخي}، وصولا 

إلى فيلمه {بروميثيوس} شديد 

التعقيد والمشحون بفلسفة 

كونية فائقة
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 العامل المشترك بين تلك 
ثـــل ”كيان من الأكاذيب“ 
و“بلاك هوك داون“  قاب“
لك السلســـلة الفضائية 
ت بها وصولا إلى فيلمه 
ــديد التعقيد والمشحون 

قة.
قدّمه ســـكوت مبني على 
ها لا تجلياتهـــا الدموية 
ينما الأميركيـــة تقديمها 
مع  ”المجالد“ ويلا. فيلمه
لعب دور جنرال روماني 
س يكافأ على انتصاراته 
. ولم يكن بعيدا عن تلك 
”روبين هـــود“ مع كرو  م
كايت بلانشـــت، وعندها 
صة اللـــص النبيل الذي 
ـــاء ليـــوزع غنائمه على 
ب نحو البعد السياســـي 
عليـــه الحكايـــة الأصلية 
ي ب

ن عين سكوت التقطته.

ه

7 عام 1937 في ســــاوث 
ـرا، لأب ضابط حمل
لجيش الملكي، وكانت
اية السبعينات مع 
ين، وهو القادم من 
تلفزيونية والإبهار 
 وعبر أربعة عقود 
ــاق، تم ترشــــيحه 
ــــل أوســــكار أفضل 
لعديد مــــن الجوائز

علــــى  وكذلــــك  عالميــــة 
مرتين، وكان من بين أبرز
قب فــــارس لقاء خدماته 
ة الأفلام البريطاني. أما 
فأعلنت أن ســــكوت،  ي“
ت أجرته بــــين الجمهور، 

وفاز بجائزة أفضل فيلم.
النجمة سيغورني
مع سكوت ويفر ستتألق
وكائناتها التي تقع في 

حبّها وتريد إنجاب 
منها، طفل

نصفه إنسان 
ونصف 
وحش 

فضائي. 
أما 

الوحش
الذي 

لم يتمكن 
سكوت من
استيلاده 
ككائن

هجين من 
ويفر 

التحـــدي فأثار الفيلم جدلا واســـعا وحمل
لها. لصاحبه اتهامات لا حصر

ماذا يريد سكوت؟

الفيلم الذي أزعج 
تفاعل الجمهور معه
مخرجه سكوت تدور
فرنسا خلال أحداثه في
سنة  العصور الوسطى

1386، وقصته يتواجه 
خلالها فارسان في 

مبارزة قضائية بعدما اتهم 
أحدهما جان دو كاروج
الآخر جاك لو غري بأنه

اغتصب زوجته مارغريت 
دو كاروج.

وتبقى الخلفية
العسكرية التي يذكّر

سكوت بها الصحافيين 
دوما،

أعمال سكوت أمام عقل المشاهد، ليس لأنه
جيــــل غير مثقف، بــــل لأن ثقافته مختلفة،
حجمــــا وشــــكلا وبالتأكيــــد فــــي طريقــــة

العرض والاستهلاك.
مــــا نــــوع التواصل الــــذي يخفق
ســــكوت فــــي خلقه بينــــه وبين هذا
الجيــــل؟ هي الهــــوة ذاتهــــا التي
تواجه الإعــــلام والثقافة والعلوم
المعرفة، صنوف  وكافة  والسياسة 
من الأمر  حســــمت  فالخوارزميات 
زمن، وقامــــت بضغــــط المعرفة إلى
كبسولات صغيرة تمثلها التغريدات
والبوســــتات ضاربة تقاليــــد القراءة

والمشاهدة والتحليل.
هو صراع إذن، بين سكوت وجيله
وأجيال من مشاهديه، وبين عقل جديد،
يبدو أن ســــكوت وأمثاله يقبلون فيه لا
الهزيمة، وهم أبناء المجالدة التاريخية،
لذلك تــــراه يعدّ العــــدة لتحويل أعماله
مسلســــلات إلى  القديمة  الســــينمائية 
ومــــن الواضح تعرض علــــى المنصات،
أنها لن تكون مبارزته الأخيرة
كما هو عنوان فيلمه
الذي لم يثير
إعجاب جيل
اليوم.

سكوت لم يتوقف يوما 

عن طرق حديد المواضيع 

الحساسة، كما في 

{الخروج – آلهة وملوك} 

م فيه رواية 
ّ

الذي قد

مختلفة لقصص التوراة



 عمــان - يســـلّط الباحـــث الأردنـــي 
كتابـــه  فـــي  ملحـــم  أحمـــد  إبراهيـــم 
الضـــوء  ”الأدب والجماهيـــر الرقميـــة“ 
علـــى الظواهـــر الكبـــرى ذات الملامـــح 
الاجتماعية والتكنولوجية والسياســـية 
والثقافية، وأثرهـــا في الأدب وحضوره 
الإنســـاني وســـط ما يكتنـــف العالم من 

فوضى وعنف وحروب.
وقد تخلى عامدا عن تسليط الضوء 
على الأدب وحده بمعزل عن الســـياقات 
الرقميـــة والمجتمعية التـــي تحيط به، 
ويتفاعل معها وتتفاعل معه، فتحدّث عن 

الكبرى،  والموضوعـــات  الظواهر 
وعرّج من خلالها على الأدب، أو 
ترك بعضهـــا دون هذا التعريج، 

لكـــي يقـــود إلـــى موضوعات 
أخرى تُبنى على ما سبق.

ومهّد المؤلف للجو العام 
الذي سيعيشـــه القارئ خلال 
عن  الصـــادر  الكتاب  قـــراءة 
”الآن ناشـــرون وموزعـــون“، 

بقولـــه ”ســـتجد نفســـك 
أثنـــاء القـــراءة كأنك تقرأ 
كتابـــا في علـــم الاجتماع 
الافتراضي، الذي أتمنى أن 

يكون تخصصا جامعيّا في المســـتقبل، 
إلـــى جانب علم الاجتمـــاع الذي لا يزال 
قـــادرا علـــى حـــل مشـــكلات وتفســـير 
ظواهـــر معينـــة فـــي مجتمـــع الحيـــاة 

اليومية“.
فصـــول،  ســـتة  الكتـــاب  ويضـــم 
يتنـــاول فيهـــا الكاتب بدايـــة موضوع 
”التكنولوجيـــا الذكية والمســـؤولية عن 
وموضـــوع ”البحث العلمي في  العنف“ 
العصر الرقمي“، معرجا على موضوعات 
فرعية مثل: المكتبـــات ومصادر البحث 
العلمـــي في اللغـــة العربية، والســـياق 

البحـــث  فيـــه  يعيـــش  الـــذي  الرقمـــي 
العلمـــي، والأشـــكال الأدبيـــة الجديـــدة 
التـــي ما زالت غائبة عن البحث العلمي، 
وفوضـــى البحـــث العلمـــي فـــي اللغة 
والأدب والنقـــد، وفوضـــى الترجمة إلى 

اللغة العربية.
أمـــا الفصـــل الثالـــث فتحـــدث عن 
”الحـــروب الرقمية“ الخفيـــة أو الباردة 
مســـألة  إلـــى  ليتطـــرق  وتجلياتهـــا، 
”الثـــروة الحقيقية واختـــراع الأزمات“. 
واختُتم الكتاب بالفصل الســـادس الذي 
قـــدم استشـــرافا لموضوع ”المســـتقبل 
والتقنيات المرعبة“ وتصورا 
لانعكاســـاتها على 
نمـــط الحياة في 

عام 2040.
وقدّم المؤلف 
من  مجموعـــة 
فـــي  التوصيـــات 
الذي  الأخير  الفصل 
يحمل عنوان ”حتى لا 
يكون المستقبل مظلما“، 
نوّه فيهـــا بضرورة 
التكنولوجيـــا  اســـتثمار 
فـــي موضوعـــات ملحّة، 
أهمها: خدمة الإنســـان عبر 
توظيـــف الأدب لتعزيز القيـــم الجمالية 
والأخلاقيـــة، وتحديث خبـــرات الكوادر 
الأمنية علـــى صعيدي الجريمة المنظمة 
والإرهـــاب، وتبصـــرة الأفـــراد بمعاني 
والمواطنـــة،  والانفتـــاح  الوســـطية 
والاســـتعداد لحقبة ما بعد السوق التي 
ســـتأتي في أعقـــاب الثـــورة الصناعية 
الثالثـــة التـــي ستدشـــن بدورها عصرا 
جديـــدا من الأســـواق العالمية والإنتاج 
مـــن  يخلـــو  يـــكاد  الـــذي  والاقتصـــاد 

القوة العاملة.

 غوادالاخــارا (المكســيك) - تخـــرج 
والأرجنتيـــن  المكســـيك  فـــي  النســـاء 
والبيـــرو وتشـــيلي مـــن الظل فـــي عالم 
الأدب الذي يهيمن عليه الكتّاب الرجال، 
من خـــلال فعاليـــات المعـــرض الدولي 
للكتاب فـــي غوادالاخـــارا اعتبـــارا من 

السبت.
ويُتوقّع حضور المئات من العاملين 
في قطاع الكتابة إلى المعرض المستمرّ 
حتى الخامس من ديســـمبر، والأهمّ في 
مجـــال بيع وشـــراء حقوق النشـــر، بعد 
معـــرض الكتاب في فرانكفـــورت. وتكرّم 

هذه النسخة من المعرض دولة البيرو.
تقـــول مديـــرة المعرض ماريســـول 
شـــولز ”لدينـــا دور نشـــر مـــن 48 بلـــدا 
مختلفـــا، من أميـــركا اللاتينية وأوروبا 
مضيفة  الجنوبيـــة“،  وكوريـــا  وتايوان 
أن غوادالاخـــارا تتوقـــع 225 ألـــف زائر 
للمعـــرض طـــوال تســـعة أيـــام، مقابل 
828 ألـــف زائر عام 2019، بســـبب القيود 
الصحيـــة التي منعت قيام المعرض عام 

.2020

مـــن  الكاتبـــة  المعـــرض  وســـيكرّم 
الأوروغـــواي فيرناندا تريـــاس بجائزة 
”ســـور خوانـــان إينيـــس دي لا كـــروز“ 

لروايتها ”موغري روسا“.
وتعيـــد ترياس رســـم مدينة بوينس 
آيـــرس مـــن ذكرياتهـــا، دامجـــة الخيال 
بـ“أنـــاس  ملتقيـــة  الذاتيـــة،  بالســـيرة 
انتُزعـــوا مـــن جذورهـــم ويشـــكّل لهـــم 
ومجموعـــة  جديـــدة  أرض  اجتيـــاح 

أصدقاء، شرطين للعيش“.
حضور  تريـــاس  فيرناندا  وتجسّـــد 
الكاتبـــات النســـاء تدريجيـــا فـــي أدب 
أميركا اللاتينية، إلى جانب ستّ كاتبات 
أخريات هنّ كلاوديا بينيرو (الأرجنتين) 
(تشـــيلي)  كوســـتماغنا  وأليخانـــدرا 
وماريـــا فيرناندا أمبويـــرو (الإكوادور) 
وكارينـــا باشـــيكو (البيـــرو) وجميلـــة 
ريبيـــرو (البرازيـــل) وغودالوبي نيتيل 

(المكسيك).
ولطالمـــا كتبت النســـاء ولـــم تبرز 
مؤلفاتهـــنّ أمام تلك العائـــدة إلى كتّاب 
معروفيـــن مـــن قـــارة أميـــركا اللاتينية 

مثل غابرييل غارســـيا ماركيـــز وماريو 
فارغاس يوســـا وأوكتافيـــو باث وبابلو 

نيرودا.

ويكرّم عرض ضمـــن معرض الكتاب 
الدولـــي فـــي غوادالاخـــارا الروائيـــات 
البيروفيـــات اللواتـــي نشـــرن كتبا في 
ليمـــا خـــلال أحـــداث تســـعينات القرن 
العشـــرين، بما عانينه من إرهاب، حيث 
أمـــر فوجيمـــوري بارتـــكاب مجزرتيـــن 
علـــى يـــد فرقة مـــوت فـــي 1991 – 1992 
وعمليـــة خطـــف فـــي ســـفارة اليابـــان 
عـــام 1997. ولـــم تنـــل هـــؤلاء الكاتبات 
شـــهرة فارغـــاس يوســـا الـــذي انتُخب 
الأكاديميـــة  فـــي  عضـــوا  أيـــام  قبـــل 

الفرنسية.
البيروفية  الثقافـــة  وزيـــرة  وقالـــت 
جيزيـــلا أورتيـــز بيريا إن النســـاء في 
الأدب ”كنّ طويـــلا غير معروفات“ مثلما 
هي الحال في العديد من أنشطة التعبير 
الثقافي، ورحّبت ببدء اعتماد ”ســـردية 
نســـوية“، مضيفة ”إنها مســـاحة بدأت 

بالتفتّح“.
وتريـــاس  نيتيـــل  مـــن  كلّ  وتلجـــأ 
وكوســـتماغنا وباشـــيكو إلـــى خدمات 
وكالـــة ”ايدينت ليتـــراري“، وهي وكالة 
أدبية في نيويورك تمثـــل كتّابا ناطقين 
بالإسبانية والإنجليزية والبرتغالية في 

العالم أجمع.
ومن حيث المحتوى، قد يفسّر نجاح 
الكاتبات حاليا بأن القرّاء يهتمّون أكثر 

”بالأقليات والقصـــص الأكثر حميمية“، 
بحســـب الكاتبة المكســـيكية غودالوبي 

نيتيل.
ولفتـــت إلـــى أن ”النســـاء لطالمـــا 
كنّ راويـــات الحياة اليوميـــة، والحياة 
الداخليـــة“، علما أن روايتها ”الجســـد 
تغوص فـــي تفاصيل  الذي ولـــدت فيه“ 

الحياة في كنف عائلة.
وتعتبر الروائيـــة الإكوادورية ماريا 
فيرنانـــدا أمبويـــرو، التـــي تســـكن في 
العاصمة الإســـبانية مدريـــد حاليا، أن 
مواضيـــع العنف والخـــوف والضحايا 
هي مواضيع مشـــتركة بين جل النســـاء 

في أميركا اللاتينية.
وتؤكّد تريـــاس أن إزالـــة الغموض 
عن موضوع الأمومة ومواجهة ”أشـــكال 
العنـــف المختلفـــة التـــي تعانـــي منها 
أجساد النساء“ هو موضوع ”لا مفر منه 

لأنه بصمة منذ الولادة“.
أمّـــا الفيلســـوفة البرازيليـــة جميلة 
ضمـــن  تنـــدرج  فكتاباتهـــا  ريبيـــرو، 

”الكفاحات التقاطعية“.
وترفـــض بعـــض الكاتبـــات وصف 
الإعـــلام نجـــاح الروائيات مـــن أميركا 
اللاتينية حاليـــا بالـ“طفرة“، لأنه مفهوم 
”تجـــاري“، حســـبما تعتقـــد الروائيـــة 

الأرجنتينية كلاوديا بينيرو.
أليخاندرا  التشيلية  الكاتبة  وتفضّل 
كوســـتماغنا وصـــف الوضـــع الحالـــي 
بـ“لحظـــة تاريخية“، بعد كفاح طويل من 

أجل الاعتراف بأصوات النساء.
وتشـــيد الكاتبـــة البيروفيـــة كارينا 
باشـــيكو ”بالتحريـــر الرائـــع لأصوات“ 
النســـاء، ما يلغي الحكم المســـبق على 
النســـاء بأنّهنّ ”لا يســـتطعن أن يكتبن 

جيدا كالرجل“.
وتضيف ”أنا متأكّدة من أن للنســـاء 
قصصـــا مثيـــرة للاهتمـــام ليقلنها بعد 
قرون من إسكاتهنّ، وأنا أريد أن أصغي 

لهنّ“.

 القاهرة - تعالج فصول كتاب ”شجرة 
الوطـــن.. بلاغة الصحـــراء.. قطوف من 
للناقد والكاتب  الأدب الليبي المعاصر“ 
المصـــري محمد عطية محمـــود، الواقع 

الأدبي المعاصر في ليبيا.
ويرصـــد الناقـــد التحـــولات التـــي 
تشـــهدها الحركة الأدبيـــة الليبية، وهي 
التحولات التي تُبشـــر، بحســـب ما ورد 
في الكتاب، بوجود المزيد من الإبداعات 
السردية والشـــعرية، التي تمنح المزيد 
مـــن الإنتاجـــات المميـــزة التـــي تحقق 
خصوصيـــة لذلك الواقـــع الأدبي الليبي 
الجديـــد المغاير المتطلـــع إلى الانفتاح 
أكثر على البعد العالمي، دون أن ينفصل 
عـــن حضارته وبيئته، والذي بات جاذبا 
لأنظار النقـــاد الذين راحـــوا يتناولونه 

بالدراسة والبحث.

ويتنـــاول الكتاب، الصادر عن مكتبة 
الكـــون في كل مـــن القاهـــرة وطرابلس، 
برؤية نقدية ثلاثة عشر عملا من الأعمال 
التـــي  الليبيـــة،  والشـــعرية  الســـردية 
رأى فيهـــا الكاتـــب أنها تشـــكل اتجاها 
جديـــدا ومغايـــرا فـــي المشـــهد الأدبي 

الليبي.

النص الأدبي وبيئته

يشـــير محمود إلى ارتبـــاط الثقافة 
الليبية بالثقافة العربية وثقافة الشـــمال 
الأفريقي وثقافة البحر المتوسط، وثقافة 
الصحراء الممتدة، وبما يهبها به موقعها 
المتميز كملتقـــى لكل تلك الثقافات التي 
تشـــربت بها وعانقت الكثير من سماتها 
التي تعطي للإبداع الليبي مذاقا ورونقا 
شـــديدي الخصوصية والتمايز، كمزيج 
تتضح ســـماته في مشهد إبداعي يتنوع 
ويتبارى في إبراز تلك الســـمات ويعمل 

على بلورتها.
ويلفـــت المؤلـــف في كتابـــه إلى أن 
”أدباء وشـــعراء ليبيا نجحوا، من خلال 
نصوصهـــم الســـردية والشـــعرية، فـــي 
تقديـــم رؤى جديدة مشـــبعة بأصالة كل 
تلك الحضارات التي تصارعت على تلك 
الأرض الجـــوّادة بمبدعيهـــا، فيبدو هذا 
المشـــهد كواحة تظللها أشجار خضراء 
وسط صحراء تبلغ بلاغتها في التعامل 
مع منطق الأشـــياء ليتشـــكل بها واقعا 

جديدا مغايرا“.
وبحسب مقدمة المؤلف، فإن الكتاب 
هو محاولة ”لســـبر الغـــور في متن تلك 
الإبداعـــات التـــي تشـــير إلـــى تجليات 
الرغبـــة الحميمـــة والنبيلة فـــي تحويل 
الواقـــع إلـــى واقـــع بديـــل ومغاير من 
المرجـــح والمأمول أن تصـــل إليه حالة 
المبـــدع مـــع بيئتـــه وواقعـــه، بعد هذه 
الحالة التأسيسية لعلاقة الذات بالبيئة 

والمكان“.
ووفق محمود، فإن تلك الفلســـفة في 
التعامل، التي تلوح من بعض نماذج تلك 
النصـــوص والإبداعات الأدبية من قصة 

ورواية وشـــعر ونص مفتوح ومحاولات 
تأملية، لهي من صميم العملية الإبداعية 
التـــي تبتغي نوعـــا من أنـــواع الإدراك 
الحســـي بـــكل تلـــك الأشـــياء المحيطة 
والمكونـــة لهـــذه الجماليـــات القادمـــة 
مـــن معنى الارتبـــاط بـــالأرض والوطن 
والشـــجرة التي تمثله والصحراء التي 

تحتويه.

أسطورة الوطن

الأديب يمتلك شــــارة انطلاق الخيال، 
فلديــــه كل عوالــــم الســــحر الموجودة في 
العالــــم لأنه يعيش حالــــة كونية مختلفة، 
وهذا ما يدفعه إلــــى التنويع في الثيمات 
الأدبية بين الرؤى الكونية والمشــــاهدات 
الحيّــــة شــــديدة الذاتية. وهــــذا ما يؤمن 
بــــه العديــــد مــــن الأدبــــاء الليبييــــن، في 
تحقيــــق الالتقــــاء بين الكونــــي والذاتي، 
ولــــذا ينطلق أغلبهم مــــن محليته محاولا 
فتحهــــا إلــــى مجــــال عالمي أرحــــب عبر 

”أسطرتها“.

ويربط مؤلـــف الكتاب بيـــن المبدع 
وتلـــك  الليبـــي،  الإبداعـــي  والنتـــاج 
الصحراء لتنتج عبـــر بلاغتها الخاصة 
هذا المنتج الحســـي المتمثل في عملية 
الكتابـــة والإبـــداع كمعبر مـــن معبرات 
الفن عـــن عدم الانفصال عـــن الواقع مع 
محـــاولات الارتقـــاء بـــه وتكوين صورة 
أكثر جمالية وإبداعا، وربما أكثر اقترانا 
بالأسطورة، أســـطورة الوطن التي ربما 
مثلتهـــا الشـــجرة بجـــدارة فـــي رمزها 

الموحي.
وتشير فصول الكتاب إلى تلك البيئة 
المبدعة وهذه الشـــجرة الحاضنة وهذه 
الصحـــراء التي تحتويها لتكســـب هذه 
الأقـــلام التي تحـــاول أن ترويها برؤاها 
وبلاغتها ومدادها، فيما يلاحظ المتابع 
لـــكل تجربة من هذه التجارب الأدبية في 
الســـرد أو الشـــعر قدرة تلك الأقلام على 
حيـــازة ملكة الحلم، لتعبـــر عن نبضها، 
من خـــلال أعمال إبداعية بلغت الرشـــد 
الفنـــي والإبداعـــي لتكون شـــاهدا على 
و“الصحـــراء“/  الرمـــز/،  ”الشـــجرة“/ 

القيمة/ كمتلازمتيـــن في الوعي القيمي 
والبصـــري والمادي والمحســـوس لتلك 

البيئة الحاضنة.

ويبقـــى الأدب الليبـــي وخاصـــة في 
الروايـــة مؤثـــرا وله خصوصيتـــه التي 
منحهـــا له توحـــده مـــع المـــكان، ولكن 
اختلاف المناطق العربية يؤثر على درجة 
الانتشـــار، ما جعل الكثير مـــن المثقفين 
يقـــرون بـــأن الكاتـــب الليبـــي مظلوم إذ 
يعاني مـــن غياب الرعاية المؤسســـاتية 
أو الاهتمـــام الإعلامي، فضلا عن أن باب 
الترجمة ما زال محدودا، وهذا ما يتعين 

علـــى دور النشـــر أن تهتم بـــه لأن هناك 
أســـماء مهمة تضاهي أســـماء لمعت في 
العالم. ولا أدل على وصول الكاتب الليبي 
إبراهيم الكونـــي إلى العالمية والتنافس 
على أهم الجوائـــز العالمية مثل البوكر، 
لكن ذلك لم يشفعه تراكم حقيقي للترويج 

لهذا الأدب وتطويره وتسويقه.
دراســـة  علـــى  الكتـــاب  واشـــتمل 
نقديـــة لأعمال الأدباء والشـــعراء محمد 
عقيلـــة  يوســـف  وأحمـــد  المســـلاتي 
والصديـــق بـــودوارة وعمر أبوالقاســـم 
ومحمـــد  الشـــاعري  وعـــوض  الككلـــي 
المغبـــوب وآمال فرج العيـــادي وخليفة 
التليســـي ومفتاح العماري وعبدالسلام 
العجيلـــي وجابـــر نور ســـلطان وخلود 

لفلاح وخالد درويش.
ويُذكـــر أن مؤلـــف كتـــاب ”شـــجرة 
الوطـــن.. بلاغة الصحـــراء.. قطوف من 
الأدب الليبـــي المعاصر“، عضو باتحاد 
كتاب مصر، ونادي القصة المصري، وقد 
صدرت له 10 مؤلفات روائية وقصصية، 
بجانب خمسة مؤلفات في النقد الأدبي.
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لطالما كتبت النساء 

تاريخ المنطقة ولم تبرز 

 أمام تلك العائدة 
ّ
مؤلفاتهن

اب معروفين من قارة 
ّ
إلى كت

أميركا اللاتينية

الثقافة الليبية مرتبطة 

بالثقافة العربية وشمال 

أفريقيا وبثقافة البحر 

المتوسط وثقافة الصحراء، 

ما أثر على الأدباء

الأدب ابن بيئته (لوحة للفنان معتوق بوراوي)

ّ
روائيات أميركا اللاتينية يخرجن من شرنقتهن

الأدب الليبي المعاصر نصوص تلاحق أسطورة الوطن
{شجرة الوطن بلاغة الصحراء} كتاب مصري يرصد تحولات الأدب الليبي

ــــــا بل ثقافيا،  ــــــة تميزه عن غيره لا لغوي ــــــلأدب الليبي المعاصر خصوصي ل
ــــــث اســــــتفاد الأدباء الليبيون مــــــن التقاء الثقافات المتوســــــطية والعربية  حي
ــــــة والأفريقية، فخطوا لهم أعمالا حاول أغلبها الاســــــتفادة من  والصحراوي
ــــــه، وإن غــــــرق بعضها فــــــي المحلية فإن بعضها الآخــــــر تمكن من لفت  بيئت
ــــــاه إلى أدب مختلف لا ينفك عــــــن التطور ونحت خصوصيته، خاصة  الانتب

عبر أساطيره الآتية من الصحراء.

علم الاجتماع الافتراضي

يحذرنا من المستقبل
قصص أميركا اللاتينية كما ترويها نساؤها

الكتاب يحلل ثلاثة عشر 

عملا أدبيا رأى المؤلف أنها 

تشكل اتجاها جديدا ومغايرا 

في المشهد الأدبي الليبي



 القاهــرة - أســـهم افتتـــاح مســـابقة 
آفاق الســـينما العربية بالفيلم السعودي 
”بلوغ“ ضمن فعاليـــات مهرجان القاهرة 
الســـينمائي المســـتمر حتى الخامس من 
ديســـمبر المقبل في وضع الفن السعودي 
على الخارطة الدولية، خاصة أنه يشارك 
أيضـــا في برنامج ”ســـينما الســـعودية 
في مهرجـــان البحـــر الأحمر  الجديـــدة“ 
السينمائي خلال الفترة من السادس إلى 

الخامس عشر من ديسمبر.
ويضم الفيلم خمس قصص نســـوية 
منفصلة تستكشف العمق الإنساني تحت 
وطأة المعاناة والأسرار والقلق والخوف، 
وأخرجتـــه خمس مخرجات ســـعوديات، 
هن: سارة مسفر، فاطمة البنوي، جواهر 
العامري، هند الفهاد ونور الأمير، وقامت 

بالبطولة ممثلات سعوديات.

ويأتـــي الفيلـــم النســـوي انعكاســـا 
لحالـــة انفتاح كبيـــرة تشـــهدها المملكة 
على المستوى الفني، وكمحاولة لمساعدة 
منتجي الفن خصوصا النســـاء، انطلاقا 
مـــن أن الســـينما تســـهم في فـــك القيود 
المجتمعيـــة وتزيـــد التحرر منهـــا، وهو 
الرســـالة الرئيســـية التي تكشـــف عنها 

قصص الفيلم المختلفة.
ويؤكد فيلم ”بلوغ“ والمســـاهمات في 
إنجـــازه إخراجـــا وتمثيلا انفتـــاح الفن 
السعودي على العالم من خلال السينما، 
حيـــث يتمتـــع العمـــل بدرجـــة عالية من 
الحريـــة فـــي المعالجة الفنيـــة والمحتوى 

الإنساني الذي يتطرق لقضايا شائكة.
وشـــهد عرض الفيلم ضمـــن فعاليات 
حضورا  الســـينمائي  القاهـــرة  مهرجان 
كبيـــرا مـــن الجمهـــور، واحتفـــاء لافتـــا 
بمخرجاتـــه اللاتي حضرن العرض الأول 

له بدار الأوبرا المصرية.
المخرجـــات الأربع  والتقـــت ”العرب“ 
للفيلـــم، وإحدى بطلاتـــه، وأجرت معهن 

حـــوارا حول كواليس ”بلـــوغ“ وخروجه 
للعـــرض العام ومشـــاركته فـــي مهرجان 
القاهرة السينمائي وأسباب الاحتفاء به. 

البحث عن وجوه جديدة

تبـــدو فكرة إدراج خمـــس قصص أو 
حكايـــات ضمـــن فيلم طويـــل جريئة لأن 
كل قصة تحتمـــل تطويرا للفكرة لتتحول 
إلى فيلـــم بذاته، وكل منهـــا منفصلة عن 
الأخرى ولا يوجد رابط سوى أن البطلات 

سعوديات من لحم ودم.
تقول المخرجة ســـارة مسفر إن فكرة 
الفيلم جـــاءت معالجتها من خلال خمس 
قصـــص مـــن الممـــول الرئيســـي للفيلم 
(مهرجـــان البحـــر الأحمر الســـينمائي) 
حيـــث تم اختيار القصـــص والمخرجات 

وجمعها في فيلم واحد.
وتضيـــف المخرجـــة فاطمـــة البنوي 
أن ”ثمـــة أفلاما عالميـــة تم إنتاجها على 
النســـق ذاته، لكن قد تكون الفكرة جديدة 
بالنسبة إلينا، وأردنا خوضها بجسارة، 
وجاء إنتـــاج العمل عبر مســـابقة ووقع 
الاختيار على المخرجات الخمس ورحبنا 

بالعمل سويا“.
وتوضـــح المخرجة جواهـــر العامري 
أن ”اختيـــار الثيمـــة الأساســـية للفيلـــم 
جاءت لتدور حول المرأة السعودية، بينما 
أشارت المخرجة هند الفهاد إلى العقبات 
التي تواجه السينما السعودية من حيث 
توافر الخيارات من الممثلات، فهي عملية 
ليســـت باليســـيرة، لكن مع المشاركة في 
الموجودين  نعـــرف  أصبحنا  المهرجانات 

في السوق وننتقي الخيارات المتاحة“.
وتشـــاطرها الـــرأي المخرجة مســـفر 
حول مشـــكلة العثـــور علـــى ممثلين في 
الســـعودية، فتقـــول ”أحبـــذ اســـتقطاب 
الوجـــوه الجديـــدة وكنـــا نذهـــب إلـــى 
المدارس الثانوية والمتوســـطة ونتواصل 
مع الفتيـــات، ونتبـــين مـــدى اهتمامهن 

بالمشاركة والتمثيل من عدمه“.
حـــول تصنيفهـــن كصانعـــات أفلام 
نســـوية وحصرهن في هذا القالب، تلفت 
إلى أنهـــن صانعات  البنـــوي لـ“العرب“ 
أفلام يمكنهن تقديم الواقع وانعكاساته، 
لكن طريقة الترجمـــة للواقع مختلفة عن 

تقديمها من قبل رجل.
وتضيف ”أنا أعتقد أن المخرج ســــواء 
أكان أنثــــى أو رجلا يســــتطيع إنتاج هذه 
الأفلام، ويأتي الاختلاف في طريقة طرحنا 
كنساء للتفاصيل وربط العلاقات الأسرية 
ببعضها، وقد بدأنا تســــليط الضوء على  
تفاصيــــل مهمشــــة بالنســــبة إلــــى المرأة 

السعودية على شاشة السينما“.
وتؤكــــد البنــــوي ”كنــــا كنســــاء مــــن 
المشــــاهدات والجمهور نجــــد أن المرأة في 
الأفلام لا تشــــبهنا، فأحيانا كان من يؤدي 
دور المرأة رجل، لذلك نســــعى للتركيز على 
المــــرأة ليس فقط مــــن ناحية ظهورها على 
الشاشــــة، بل أيضا من خــــلال النصوص 
المكتوبــــة عبــــر التركيــــز علــــى التفاصيل 
تشــــغل  التــــي  والموضوعــــات  النســــوية 

النساء“.
الفهـــاد  هنـــد  المخرجـــة  وتشـــدد 
لـ“العـــرب“ ”أؤمـــن أن الســـينما حكاية 
إنسانية قبل أي تصنيف آخر واتجاهي 

لقصـــص المـــرأة لأني عندمـــا أحكي عن 
شـــيء لا بـــد أن أشـــعر بـــه، والقصص 
التـــي كتبتها منذ عـــام 2011 وحتى الآن 
هي قصص نسائية تمثل المرأة، وهذا لا 
يعني أنني أحصر عملي في خيار الأفلام 
النسائية فوجهة نظري أنها قصة إنسان 

وليس رجلا أو امرأة“.
وتشـــير إلى أن التجارب النســـائية 
موجودة في السعودية مسبقا، والجديد 
في هـــذه التجربـــة أنهـــا خمس قصص 
تخرجها خمس نساء في إطار فيلم واحد 
طويـــل فتعرض قصص النســـاء من أكثر 
من زاويـــة ومنظور والرابـــط بينها أنها 

قصص نسوية في المقام الأول.

حكاويات عصريات

 عن الموضوعات التي يفضلن التطرق 
لها وهـــل يركزن على المحظـــورات تقول 
البنـــوي ”نحن حكواتية، ونحكي بشـــكل 
سينمائي عصري، وكنســـاء ندرك أهمية 
طـــرح القضايا الشـــائكة بطريقـــة ذكية، 
وغايتنا ليســـت طرح القضايا المحظورة 
لكـــن أن نلمـــس القلـــوب ونفتـــح آفاقـــا 
مختلفة، ونفتح أعيننـــا على ثقافات كنا 
نعتقد أننا نعرفها، وبالتالي نحن بحاجة 
إلـــى مراجعـــة أنفســـنا عمـــا نعرفه عن 
أنفســـنا والآخر، والقضية الأهم أن يكن 
وحكايتهن  تجاربهـــن  ويطرحن  عفويات 

وإنسانيتهن على الشاشات“.
وظهـــرت خـــلال الســـنوات الماضية 
مخرجـــات ســـعوديات، مـــع أن الإنتـــاج 
الســـينمائي مازال وليدا، وتبرر البنوي 
ذلك بقولها ”لدينا حكايات كثيرة حقيقية 
ولســـنوات لم تكن الكاميرا مسلطة علينا 

ولم نر أنفسنا على الشاشة“.
وتتفـــق معها فـــي الطـــرح المخرجة 
جواهـــر العامـــري، قائلـــة ”تربينا على 
حكايـــات وقصـــص فـــي بيوتنـــا ونحن 
صغار، ثم درسنا السينما في السعودية، 
وكنا أول دفعة في مجال السينما، وحين 
أتيحـــت الفرصة أن نصنع القصص قمنا 
بذلك، لأن بلدنا زاخر بالقصص المختلفة 
من كل المناطق، وهي جديرة بأن نعرضها 

للعالم“.
وحول اختيار اســـم ”بلـــوغ“ عنوانا 
للفيلـــم الـــذي يبدو للوهلـــة الأولى ليس 
معبـــرا عـــن قصصـــه الخمـــس، تقـــول 
البنـــوي ”البلوغ هنا ليس في الســـن من 
حيـــث الصفـــات الأنثويـــة والذكرية لكن 
يعني بلوغ الشـــيء والهـــدف والوصول 
إليه، وترجمتـــه becoming فكل قصة لها 
عنوان، وفـــي النهاية توصلنا إلى ’بلوغ‘ 
ليكـــون العنـــوان المعبـــر عـــن الحكايات 
ووجدنـــا أن الكلمة مرتبطة إلى حد بعيد 

بهدف الفيلم“.

قصص رمزية

كان مـــن المخطـــط للفيلـــم تســـليط 
الضوء على مخرجات مختلفات، ينتمين 
إلى مناطق ومدن مختلفة في السعودية، 
واشترط مهرجان البحر الأحمر (الجهة 
الممولـــة) وكل قصـــة تـــدور أحداثها في 

مدينة معينة لتأكيد التنوع بالمملكة.

وجاء الفيلم ليكسرالصورة النمطية 
للمرأة الســـعودية لـــدى البعض، والتي 
لا يمكـــن توصيلها من خـــلال الأحاديث 

والندوات.
وتكشـــف البنوي لـ“العرب“ أن قصة 
حكايتهـــا حملـــت عنـــوان ”حتـــى نرى 
النور“ ضمن فيلم ”بلوغ“ جاءت من واقع 
المجتمع السعودي خلال العام الأول من 
السيارات،  بقيادة  للســـيدات  الســـماح 
وتجربتها الشـــخصية في هذا الصدد، 
وهـــي محاكاة ســـاخرة لكيفيـــة أنه في 
بعض الأوقات نضع أنفســـنا أو تضعنا 
الظـــروف فـــي ورطـــة، وهناك وســـائل 
يمكنها أن تجعل الشخصية بطلة الفيلم 
تقود حياتهـــا بطريقة مختلفـــة، وعلى 
الإنســـان أن يكون على قـــدر التحديات 
التـــي يواجههـــا ليتجاوزها، لـــذا جاء 

الفيلم زاخرا بالرمزيات.
وتؤكد البنوي أنها كانت تهدف إلى 
طرح معاناة المـــرأة المطلّقة فى المجتمع 
السعودى وعبرت عن فخرها وسعادتها 
السينمائي  القاهرة  مهرجان  باحتضان 
للفيلم، والاهتمـــام الكبير لإبراز قضايا 

المرأة العربية والسعودية.
وفاطمـــة البنـــوي ممثلـــة وكاتبـــة 
ومخرجة ســـعودية، درســـت في جامعة 
هارفـــارد، وتعتبر من الـــرواد، إذ قدمت 
الســـعودية لجوائز الأوسكار مع فيلمها 
عام  الأول كممثلـــة ”بركة يقابـــل بركة“ 

.2016
وقامـــت هند الفهـــاد بإخراج حكاية 
”بلـــوغ“،  فيلـــم  فـــي  أخيـــر“  ”مدخـــل 
وهـــي تنحدر مـــن مدينة حائل بشـــمال 
الســـعودية، واستندت في كتابة قصتها 
إلـــى معالجـــة قضيـــة المـــرأة المصابة 
بألزهايمـــر وظاهرة المعُالجة الشـــعبية 

المنتشرة في السعودية.
وعـــن حكايتهـــا فـــي الفيلـــم، تقول 
لـ“العـــرب“ إنهـــا تـــدور حـــول معالجة 
شـــعبية لفتاة تفقـــد الذاكـــرة التي تعد 
إرثهـــا وفـــي نفـــس الوقـــت تتقابل مع 
طبيبة لا تؤمن بالطب الشعبي في رحلة 
بحث عـــن الأمومة والإنجـــاب فتتقاطع 

الشخصيتان.
فازت  ســـعودية  مخرجـــة  والفهـــاد 
بجائزة لجنة التحكيم في مهرجان دبي 
الســـينمائي عن فئة الأفـــلام الخليجية 
القصيرة فيلم ”بســـطة“، وترأست لجنة 
تحكيم أفلام الطلبة فـــي مهرجان أفلام 

السعودية عام 2017.
وتنحدر سارة مسفر من منطقة نجد 
بوســـط الســـعودية، لكن ولدت وعاشت 
فـــي جدة، وتـــدور أحـــداث حكايتها في 
منطقـــة نائيـــة صغيـــرة غيـــر معلومة 
لأن إحساســـها دائما بـــأن لديها ثقافة 
مختلطة، وتتحدث الحكاية عن محاولة 

أربعينية  ســـيدة  إجهـــاض 
وعلاقتها مع ابنتها.

ومسفر مخرجة حاصلة 
على بكالوريوس في الفنون 

السينمائية من 
السعودية، 

وآخر 
أفلامهما 

”من 

يحرقـــن الليـــل“ الحاصل علـــى التنويه 
الخاص من مهرجان القاهرة السينمائي 

الدولي 2020.
وشاركت المخرجة السعودية جواهر 
العامري بحكايتها القصيرة ”مجالســـة 
التي تركز على الترقب الأســـري  الكون“ 
لمرحـــل بلـــوغ البنت ســـن المراهقة، عبر 
حوار يدور بين ابنة على مشارف النضج 
وخالتهـــا ليُســـلّط الضوء علـــى طريقة 
التعامل مع هـــذه المرحلة ويطرح الكثير 

من التساؤلات الشائكة.
ونصف  ســـعودية  نصف  والعامري 
مصرية، وتقول ”والدتي مصرية وعشت 
في جـــدة وعائلتي حضرميـــة، وجمعت 
بـــين ثقافات مختلفة جعلتني قادرة على 

تقبل الآخر“.
وتتحدث حكايتها فـــي فيلم ”بلوغ“ 
عـــن فتاة تصـــل لمرحلة البلـــوغ فتتلقى 
كلامـــا معقدا مـــن جهات عـــدة قد يكون 
صحيحـــا أو خاطئـــا وفـــي النهايـــة لا 

تستوعبه.
العامري مخرجـــة ومنتجة، أخرجت 
”ســـعدية سابت (تركت) ســـلطان“، وهو 

فيلـــم قصيـــر حـــاز علـــى جائـــزة لجنة 
الســـعودية،  مهرجـــان  مـــن  التحكيـــم 
إضافـــة إلـــى فيلمهـــا الطويـــل ”عزيـــز 
البحـــر  معمـــل  فـــي  المشـــارك  هالـــة“، 

الأحمر. 
وسينمائية  ممثلة  أبوالخير  سوزان 
سعودية، بطلة حكاية ”حتى نرى النور“ 
وأخرجتهـــا البنوي ضمـــن أحداث فيلم 
”بلوغ“، وجسدت شخصية امرأة مطلقة 
تعاني الكثير مـــن الهموم والاحباطات، 
وهـــي تشـــغل أيضـــا منصـــب مديـــرة 

الأرشـــيف فـــي مهرجان البحـــر الأحمر 
السينمائي.

وتقول أبوالخير لـ“العرب“ ”المحتوى 
الأساســـي لدوري في الفيلم أنني أجسد 
دور امرأة مرتبكة ترى نفسها محبوسة 
في إطار معين، بينما هناك طرق للخروج 
إلى النور، وتشعر أنها مضغوطة تحت 
وقع الهموم الحياتية لأنها لا ترى طريقا 
للخـــروج، ولا بد أن تتحـــرر من التفكير 

والقيود داخل عقلها“.

بطلة من الفيلم

تعتبر هذه التجربة التمثيلية الأولى 
لأبوالخير، وتعتزم الاستمرار في الأدوار 
التـــي تناقش قضايا المـــرأة، وعبرت عن 
فخرهـــا بأنها جزء من هـــذه المجموعة، 
قائلـــة ”الفيلـــم عزيـــز وغالـــي علينـــا 
كســـعوديات، وســـعدنا كثيـــرا بعرضه 
ومشـــاركته في مصر التي نحذو حذوها 

في مسيرتنا السينمائية“.
وتؤكـــد أن إنتـــاج الفيلـــم جـــاء من 
البدايـــة دعمـــا للمـــرأة بعـــد تمكينهـــا 
فـــي الســـعودية، وبناء علـــى ذلك أطلق 
صندوق الدعم في مهرجان البحر الأحمر 
مســـابقة شـــارك فيها عدد من صانعات 
الأفـــلام، وتحمـــل الموضوعـــات التي تم 
إنتاجهـــا عنصـــرا مشـــترك يتمثـــل في 
المعاناة التـــي تواجهها المرأة من وجهة

نظر المرأة.
وتوضـــح أن هـــذا جزء مـــن تمكين 
النســـاء بأبعـــاده المتنوعـــة، وتســـليط 
الضوء على المرأة ومشـــاكلها المختلفة، 
فمكونـــات المعانـــاة النســـوية وكيفيـــة 
تعاطي المـــرأة معها في حياتها اليومية 
كامـــرأة بمفردها تعيش في الســـعودية 
لهـــا مضامـــين من وجهـــة نظر نســـاء 
ســـعوديات يروين قصصهـــن، وهذا هو 
الهدف الأساسي من انتقاء حكايات فيلم 

”بلوغ“.
وحول الخطط المســـتقبلية لمهرجان 
البحـــر الأحمر في شـــأن ســـينما المرأة 
ثمـــة  إن  لـ“العـــرب“  أبوالخيـــر  تقـــول 
تركيـــزا قويا حول تمكين المـــرأة عموما 
من خلال برامج مســـاندة، منها ”معمل 
البحر الأحمر لدعم مشـــروعات الأفلام“ 
لتمويـــل  الأحمـــر  البحـــر  و“صنـــدوق 
فـــي مرحلة التطويـــر والإنتاج  الأفلام“ 
ومـــا قبل الإنتاج عبر تقـــديم دعم مادي 
لصناع الأفلام حول العالم، تحديدا على 
مستوى العالم العربي، لاسيما صانعات 

الأفلام السعوديات.
ويعتبر بعض النقاد أن هذا 
بمثابة تعويض للمرأة 
السعودية عن فترات 
سابقة، لكن 
سوزان تؤكد 
على أنه 
”تعويض 
لمنتجي 
الأفلام 
السعوديين 
الذين لم تكن لديهم 
مساحة لإنتاج الأفلام في 

السابق“.

الثلاثاء 142021/11/30

السنة 44 العدد 12256 سينما
{بلوغ} خمس قصص نسائية 

تناقش القيود المفروضة على المرأة السعودية
فيلم روائي شاركت في إخراجه خمس سينمائيات سعوديات يتخطين المحظورات

تســــــارعت وتيرة الانفتاح السينمائي في السعودية بتعدد قاعات السينما 
فــــــي البلاد، والتي واكبها تســــــارع فــــــي إنتاج الأفلام وتطــــــور كبير في 
مســــــتواها الفني اســــــتفادة من حالة الانفتاح على التجارب العالمية. وقد 
مثل الجناح الســــــعودي في مهرجان كان الســــــينمائي والمشاركة الفاعلة 
لأفلام ســــــعودية في عدة مهرجانات عربية وعالمية خير دليل على التطور 
اللافــــــت لهذا القطــــــاع والذي يأتي ضمن اســــــتراتيجية كاملة تهدف إلى 

تشجيع الإنتاج وتطويره.

دخول إلى عوالم كانت مجهولة

القضايا النسوية ليست غاية بل وسيلة

بلدنا زاخر بقصص 

مختلفة جديرة 

بعرضها للعالم

جواهر العامري

غايتنا ليست طرح 

القضايا المحظورة بل 

فتح آفاق مختلفة

فاطمة البنوي

من العقبات أمام 

السينما السعودية 

عدم توافر الممثلات

هند الفهاد

أحبذ استقطاب الوجوه 

الجديدة وكنا نتواصل 

مع الفتيات من المدارس

سارة مسفر

هبة ياسين
كاتبة مصرية

الفيلم يضم خمس قصص 

نسوية منفصلة تستكشف 

العمق الإنساني تحت وطأة 

المعاناة والأسرار والقلق 

والخوف
، وترأست لجنة بســـطة يلم 
مهرجان أفلام م الطلبة فـــي

.2017 عام
ر سارة مسفر من منطقة نجد
ســـعودية، لكن ولدت وعاشت
وتـــدور أحـــداث حكايتها في
ئيـــة صغيـــرة غيـــر معلومة
ســـها دائما بـــأن لديها ثقافة
وتتحدث الحكاية عن محاولة

أربعينية  ســـيدة 
مع ابنتها.

 مخرجة حاصلة 
ريوس في الفنون 

ة من 

فـــي مرحلة التطوي الأفلام
ومـــا قبل الإنتاج عبر تقـــديم
لصناع الأفلام حول العالم،
مستوى العالم العربي، لاسي

الأفلام السعوديات.
ويعتبر بعض ال
بمثابة تعو
السعودي

س

الذين ل
مساحة لإنتاج

السابق“.



 بـــدأ بالخط العربي، وأعجب هو وكل 
مـــن حولـــه بمـــا كان يخطه مـــن كلمات 
وجمل وحكم وآيات، فجرّب كل أنواعها 
الكوفي..  الفارسي،  الرقعي،  النســـخي، 
إلـــخ، راق له ذلك، كان شـــغفه هو الذي 
يدفعـــه إلى التوغل، وكان يســـتمتع بها 
كثيـــرا وهو يفكّ حبكتهـــا، حتى دون أن 
يـــدرك أن ذلك رافـــد للفنون وقـــد يجرّه 

ليصبّ في محيطها الأكبر. وهكذا كان.
هكذا وجد الفنان الســـوري الكردي 
ســـعود شـــيخو، مواليـــد الحســـكة في 
العام 1979، نفســـه يحمل قلم الرصاص 
ويبدأ في رســـم وجوه من حوله، والده 
مثلا، ووجـــوه من كان يجول في ذاكرته 

غانـــدي،  والمهاتمـــا  محمـــد،  كقاضـــي 
ومصطفى البرزاني.. إلـــخ، ووجوه من 
قرأ لهم من أمثال يشار كمال، وشيركوه 
بيكه س، وجكرخوين، ونجيب محفوظ.. 
إلخ، أو ســـمع أغانيهم كأحمـــد قايا، أو 
شـــاهد لوحاتهم وأحبها كعنايت عطار، 
ورســـم وجوها فولكلوريـــة، وكل ما كان 
يميل بـــه حبه وعشـــقه لصيـــغ جمالية 
يلتقطهـــا في صور كانـــت تفرض ذاتها 

عليه لإنجازها.

صائد الألوان

مارس شيخو البورتريه وأتقن نقلها، 
أي رســـمها، بل تمايز فيها، وأثار انتباه 
الآخرين، بل كاد يؤرّخ بها كسيرة ذاتية 
لأصحابهـــا، لكن روح الفنـــان الذي كان 
ينبض فيه وتوقظه على امتداد الطريق 
بأنه سيكون ضحية إذا اكتفى بذلك، ولن 
يكون أكثر من رسّـــام جيـــد، ولهذا تمرّد 
على نفســـه، وأســـرع إلى عبوات ألوانه 

ليفرغها على قماشه الأبيض.
بـــدأ بالمغامرة دون البورتريه، مدركا 
أنـــه لا يمكـــن أن يكون المـــرء فنانا، ولن 
يكون، إلاّ إذا اقتحـــم مجالات أخرى من 
الرســـم، فبدأ اللعب مع الألوان وبينها، 
وانطلـــق في المزج وخلـــق علائق بينها، 
وإن كان الأمـــر مقلقـــا فـــي البداية، فكل 
حركة لفرشـــاته تثيـــر غرابـــة متحفّزة، 
أصقاعهـــا  فـــي  لأصابعـــه  توغـــل  وكل 
يثير أســـئلة قد تكون الإجابة عليها في 
مـــا بعد من قلبـــه وما ترســـمه كينونته 

الفنية.
فلا شـــك أن هذا المسار الذي انعطف 
إليه/ فيه شيخو هو الذي التقط عاطفته 
ومنعتها من التعثّـــر، وبالتالي يمكن أن 
نعتبـــره اللغة التي كان عليـــه كفنان أن 
يتحدّث بها حتى يكون حضوره مشرقا، 
وليبدأ بالابتداع في مجال مختلف، لكنه 
محـــرّض لذاكرته ومخيلتـــه، ولموهبته، 

ومحـــرّر له في الوقت ذاته من كل القيود 
التي كادت أن تبقي تجربته محدودة في 

كل مفرداتها.
لكن الإمكانات، شـــكلا وفكـــرا، التي 
كانـــت تصـــدح فـــي أعماقه كانـــت لا بد 
من الخروج والســـير به فـــي طريق فيه 
ينصهر الروح بالعشق متطلعا إلى فعل 
شيء مختلف عمّا أنجزه من قبل، ونجح 
فـــي ذلك وكانت له فضاءاتـــه التي يغرّد 
فيها بأناشـــيده الملونة، وبعاطفة جميلة 
ومزدهـــرة بقيت ترافقه وهـــو يتنقل من 
منجز إلى آخـــر، ونتيجة لذلك كان مهما 
وطبيعيـــا أن يخـــرج شـــيخو إلـــى أفق 
جديـــد، ومحاولته هذه لـــم تذهب هباء، 
بـــل جعلته يمضـــي في اتجاه قـــادر أن 
يفجّر مكنوناته، وقادر أن يغرقه في الفن 
الحقّ، عائما في أعماقه، متسلحا بوفرة 
معرفيـــة مذهلـــة جعلته صائـــدا ماهرا 

للآلئها.
إن العامـــل الجديد فـــي هذا التحوّل 
الفني لدى سعود شـــيخو والمرتكز على 
التجاور اللوني، أو داخله ضمن شرطها 
الموضوعـــي بوصفها واقعة جمالية غير 
محـــدّدة ببنية معينة، بل قائمة على تلك 
المجاورة أو ذلك التداخل كحركة تغييرية 
فـــي لحظة اندفاعها، مـــع خلق حالة من 
التصالـــح  مفرداتهـــا،  بـــين  التصالـــح 
القائـــم علـــى التلامـــس بـــين مقاعدها 
المختلفـــة، فهو يعيـــد للمقياس الداخلي 
قيمتـــه، ولا يهمـــل وظيفته بـــل يقومها 
وفق ما يراعـــي خصوصيتـــه، وربطها 
اســـتجاباته،  فـــي  المســـتنير  بالوعـــي 
مشكلة علاقة مع المتلقي، فاعلا فيه وفي 

تحوّلاته الثقافية.

بين الداخل والخارج

الحركة عند شـــيخو عـــادة ما تكون 
بين نزول وصعود، وهذا يقتضي منه أن 
يحرّر مجالات التعبير لديه، ويخلق نوعا 
من التضافر فيها، بين تســـاؤلاتها، وما 
تتركه مـــن أثر بوصفها مفهوما إجرائيا 
يســـتعين به شـــيخو لاســـتحضار نصه 
وبتداخله،  بتكاملـــه،  بكليتـــه،  الجمالي 

فينبغي النظر إليه.
أقصد إلى نصه/ عمله بوقفتين على 
الأقـــل، الأولى في العلاقة بـــين مكوّنات 
والثانية  (الداخـــل)،  ومقولاتهـــا  النص 
فـــي العلاقة بـــين هذا الداخـــل والمتلقي 

(الخـــارج) تحضيرا لاتخـــاذ معطى غير 
ســـائد، معطى بسمة أســـلوبية ممهورة 
بلقطـــات لونيـــة وصفية تطغـــى عليها 
تلك الإضافـــات التي ســـتجعل عمليات 
قراءتهـــا أقـــل غموضا، وأكثـــر خصبا، 
وهـــذه ستســـهم بـــكل تأكيد فـــي إثراء 

تجربته.
يجد شـــيخو في الجماليات اللونية 
وعلائقهـــا فرصـــة لإظهار وجهـــة نظره 
غيـــر التقليدية على أســـاس من التفاعل 
المشترك بينها من جهة، وبينها وبينه من 
جهة ثانية، ممّا يرفع منسوب مواجهته 
لقضايـــا جمالية ترتبـــط بعمليات بحثه 
المســـتمرة وتوالداتهـــا، وترتبـــط أيضا 
بعمليات الاســـتمتاع التي تخرج بحلول 
خاصة تنتمـــي برمزيتها إلى خصائص 
ذوي إحســـاس شـــديد بذاته، خصائص 
حســـية تكرّس من أجل الإنســـان كنمط 
أولي باحث وســـاع إلى القيام بالأشياء 

الجميلة بذاته.
وفـــي مقابل ذلك فإن حالة مشـــاهده 
أو  متجـــاورة  ألـــوان  بفعـــل  مفتوحـــة 
متداخلة وعلى هيئة مســـطحات تشتمل 
على شـــط من روافد ألوان جميعها تفرغ 
حمولتهـــا فيه، ويبدأ هـــو كصياد ماهر 
يلعـــب بالأمواج ويديرهـــا تبعا لأهوائه 
وراحتـــه، حتـــى يحظـــى بتشـــكيلات لا 
أســـماك فيهـــا ولا حيتـــان، فيهـــا مـــن 
الأعشـــاب اللونيـــة مـــا تشـــذب مناظر 
تموجاتها التي نســـجت على ســـطوحه 
بكل تركيباتها، فهو يســـمح لها بإحداث 
تفاوتات اســـتدلالية دقيقـــة ومحكمة ما 
يســـمح لها بحيوية تجعـــل من عمليتي 
التلقـــي والتـــذوّق أمـــرا جوهريـــا مـــن 
عمليـــات الخلق والابتكار والتي لا يمكن 

الاستغناء عنها.
هي تُرسّخ وضمن الظروف المحيطة 
بها قدرة شـــيخو على الابتكار والمهارة 
فيه، مصاحبا سلســـلة مـــن الافتراضات 
التي تنشط الحواس برهافة وحساسية، 
وتنتـــج انفعـــالات ومثيـــرات تتّفق مع 
وهـــذا  المختلفـــة،  بوســـائطها  ملكاتـــه 
يـــؤدّي إلـــى صحـــوة عاطفيـــة خاصة 
بالجمـــال، لهـــا تفضيلاتها فـــي مجمل 
حالاتـــه، وهنا قد يحقّ لنا أن نتســـاءل، 
ما الـــذي يجعل حلباتـــه تحاكي الحياة 
بهذا العمق، وتســـاهم بتحريض الرؤيا 
علـــى الاســـتيقاظ لإشـــعال الحرائق في 

الحكايات.

 الرباط - يتواصل إلى غاية الســـادس 
عشر من ديسمبر القادم برواق مؤسسة 
محمـــد الســـادس للنهـــوض بالأعمـــال 
الاجتماعية للتربيـــة والتكوين بالرباط، 
المغربـــي  التشـــكيلي  للفنـــان  معـــرض 
عبدالســـلام أزدام الـــذي حمـــل عنـــوان 

”خلاص“.

ويعرض أزدام فـــي معرضه الجديد 
مع بداية  أعمالا تحيل علـــى ”الخلاص“ 
الخـــروج مـــن أزمـــة جائحـــة فايروس 
كورونا، الذي انتشـــر في العالم بأســـره 
وعانـــى منه الجميـــع اقتصاديا وثقافيا 

وصحيا ونفسيا.
وتجسّد اللوحات المعروضة التداخل 
بـــين الفـــن التشـــكيلي والنحـــت، حيث 
إن أزدام يشـــتغل بشـــكل فنـــي مزدوج، 
كنحـــات ورســـام وكأنـــه ينحـــت داخل 
اللوحة ويرســـم عبر المنحوتة، ممســـكا 
الريشـــة  عـــوض  والمطرقـــة  بالإزميـــل 

والألوان.
أزدام  لوحـــات  منحوتات/  وتتّســـم 
بحركـــة موحيـــة تتعلـــق بالـــرأس، لأنه 
اختار الجزء العلوي من الجسم، الرأس 
والكتفان والصدر لما فـــي ذلك من دلالة. 
وما تبقى من البدن لا يهمه لأنه يختصر 
الإنســـان. فهـــو يشـــتغل علـــى الصدر 
الذكوري والأنثوي لما يختزله من أسرار 
وخبايا ما دام هـــذا الصدر مرتبطا لدى 
المؤمنين بالبعـــد الروحي والميتافيزيقي 

المشحون بالمجهول.
وتتحـــوّل اللوحة عنـــد أزدام إلى ما 
يشـــبه الفضاء الـــذي يحتضن المنحوتة 
فتتكيّـــف  المألوفـــة،  أبعادهـــا  ويكســـر 
خصوصا في الجوانـــب الأيقونية التي 
تتموضع بشـــكل جديد على القماشـــة، 
إذ يتّخـــذ الجـــزء الأعلـــى مـــن الجســـد 
الإنســـاني صورا متعددة تتميز بالميلان 

أو الانعكاف واختفاء الملامح.
أزدام  العصامـــي  الفنـــان  وأبـــرز 
الـــذي يقيم معارض منذ ســـنة 1991، أن 
المواضيـــع التـــي يشـــتغل عليهـــا ”هي 
بمثابـــة تأويـــلات شـــخصية. فالعمـــل 
الفنـــي يتحدّث عن نفســـه لكـــن كتأويل 

شخصي“.
ويقـــول ”أشـــتغل علـــى شـــخوص 
إنســـانية دون معالم لا من حيث الجنس 
ولا مـــن حيـــث الجغرافيـــا ولا من حيث 
التاريـــخ، إلاّ نـــادرا، لأننـــي أتحدّث عن 
الكائن الإنســـاني بغـــض النظر عن هذا 

الانتماء“.
تكـــون  شـــخوص  ”هـــي  ويضيـــف 
مســـتقيمة أو منحنية الـــرأس، كحالات 
إنسانية يعيشـــها أي شخص سواء في 
قارتنا الأفريقية أو في بقية قارات العالم 
فـــي مرحلتنا الحاليـــة أو فـــي التاريخ 
الإنساني. أشتغل على الإنسان بمفهومه 
الإنساني، لأني درســـت الفلسفة وأثّرت 
فيّ، وربما تفرض عليّ، بشـــكل أو بآخر، 

مواضيعها“.
ويعترف الفنان أنه ومنذ أن اشـــتغل 
كهاو للرسم في سبعينات القرن الماضي 
اختار الاشـــتغال على الجزء العلوي من 
الجســـم، حيث العقل والقلب أو الأدوات 
المعرفية بالنسبة إلى الفلسفة وبالنسبة 
إلـــى الصوفيـــة، وهـــو لا يشـــتغل على 
الجســـم في كليته إلاّ نادرا بعيدا عن كل 
الإيحاءات الجنسية والشهوانية، لتغدو 
أجسامه وكأن فيها نفحة من أفلاطونية 

غير مثالية.
فالجسم عنده جســـم كوني بالمعنى 
الفلســـفي دون إحالات تاريخية، إقليمية 
أو جغرافيـــة، باســـتثناء الإحالات التي 
يبرزها أحيانا في عناوينه لشـــخصيات 
خدمت الفكر والفن الإنســـانيين بشـــكل 

عام.
ويوضّـــح ”بما أنني لا أشـــتغل على 
تفاصيـــل الجســـم أو الوجـــه، فالأمـــر 
راجع لكون اهتمامي منصبا بالأســـاس 
علـــى الفكـــر أو بعبـــارة أدق الفكرة، لذا 
فوضعيـــات الرأس التي تأتي في غالبها 

مســـتقيمة أو متمايلة هي محاولة مني 
للقبض على أحوال نفســـية أو قلبية أو 
عاطفيـــة من تبصّر أو شـــرود ودهشـــة، 

تعقّل أو غضب، تأمل أو نكوص“.
لقضايا  تشـــخيص  ”هي  ويسترسل 
موسومة بالتجريد تضاف إليها أشكال 
هندســـية إقليديـــة (نظـــام رياضياتـــي 
يُنسَـــب إلى إقليدس الإســـكندري، التي 
وضع أسســـها في كتابه عن الهندســـة) 
جهة القلب أو صوبه، ترميزا لما اشـــتغل 
عليه الفلاســـفة والحكماء في ملاحقتهم 
لكائنـــات  وخلقهـــم  الحقيقـــة  لســـراب 
رياضية تشكّل أهم الرموز التي بها نشأ 
العلم، وأجســـامي هي نوعـــا ما احتفاء 

بهؤلاء الذين تميل رؤوسهم“.
والفنان في كل هذا يدعو متلقيه إلى 
أن يصيروا جزءا جوانيـــا داخل العمل 
لديه لا برانيا مستهلكا، وهو الذي يجعل 
من البحث المستمر غاية ووسيلة للعمل 
لديـــه، إذ لا يكفّ عن الاشـــتغال بتقنيات 

متجددة ومغايرة.
وفـــي معرضه ”خلاص“ يدعو الزائر 
إلـــى دخـــول عوالـــم التأويـــل والتفكير 
والتبصـــر ومدارجه عبر حضور الدائرة 
كـــدال اســـتيتيقي ورمـــزي لمـــا تحمله 
الدائرة من تأويلات متعدّدة في مختلف 
الاتجاهات الفكريـــة والميتافيزيقية، كما 
حضور المربع والمثلث كرموز هندســـية 
تتّخذ أبعادا وجدانيـــة في جل المدارس 
الفنيـــة التـــي اســـتعملها مـــن بينهـــا 

التجريدية الهندسية.

وتظل الإشـــارة التشكيلة كثيفة لدى 
أزدام، ســـواء في اشـــتغاله على اللوحة 
علـــى  انزياحـــه  فـــي  أو  المنحوتـــة،  أو 
مســـتوى أعمالـــه الجديـــدة، حيت تبدو 
اللوحة سَندا للمنحوتة، في تركيب فني 
حواري يلتفت إلى نفسه أكثر ممّا يلتفت 
لمسُـــلمات معهودة، ونقديات تجنيســـية 
صـــارت متجـــاوزة فـــي مشـــغله. وهنا 
تنشـــط تلك العلامات والرموز المتطايرة 
والمتلاشية التي تغطي أيقونية اللوحة/ 

المنحوتة في اندغامهما السعيد.
لوحاتـــه/ منحوتاتـــة فـــي النهايـــة 
مـــا همـــا ومـــا هـــي مجتمعين ســـوى 
احتفاء معرفي بالجســـد، كعلامة رمزية 
باذخـــة تشـــكل تمثـــلات أنثروبولوجيا 
الفنـــان  فيهـــا  يســـتدعي  وروحيـــة. 
مَلمحـــهُ الثقافي والدلالـــي، ليحرّره من 
القـــوى الخفيـــة والكامنة فـــي النمطية 
الأذهـــان،  فـــي  المترسّـــخة  والأحاديـــة 
ليأتـــي الجســـد، الـــرأس تحديـــدا، هنا 
متحـــرّرا، متمـــرّدا ومنطلقـــا، لا يخضع 
لأي ســـلطة عدا ســـلطة ألوانه وفرشاته 
فـــي اللوحـــة وإزميلـــه ومطرقتـــه فـــي 

المنحوتة.
والفنان التشـــكيلي عبدالسلام أزدام 
مـــن مواليد العـــام 1952 بتازة، وحاصل 
علـــى الإجازة فـــي علم الاجتمـــاع. عمل 
كمدرس للفلســـفة إلى غاية ســـنة 2005. 
وهو عضو في العديد من المنظمات غير 
التي  والنوادي  والجمعيـــات  الحكومية 
تُعنى بالثقافـــة والفنون، وله العديد من 
المعـــارض الفردية والجماعيـــة بالمغرب 

وخارجه.
لمؤسســـة  العـــرض  أروقـــة  وتعـــدّ 
محمـــد الســـادس للنهـــوض بالأعمـــال 
الاجتماعية للتربيـــة والتكوين فضاءات 
للقاء وتشـــجيع مختلف أنـــواع التعبير 
الفنـــي، كمـــا أنها تهـــدف إلـــى تكوين 
وإبـــراز المواهب من بـــين المنخرطين في 
مختلـــف مجـــالات الفنـــون التشـــكيلية 
والتطبيقية كالرسم والنحت والتصوير 

الفوتوغرافي والأعمال المخيالية.
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ث 
ّ

أي عمل فني يتحد

عن نفسه، لكن 

كتأويل شخصي

عبدالسلام أزدام

 في المواد المستعملة
ّ
لا فرق بين المنحوتة واللوحة إلا

مساحات الضوء المفتوحة

في اللوحات بفعل الألوان

المتجاورة والمتداخلة، تجعلها

جات دون أن
ّ
أشبه بالتمو

تكونها تماما وبشكل صريح

�

سعود شيخو يشعل الحرائق في الحكايات 

ألوانا وحركات
خا سير أصحابها ويلون الحياة بذائقة متمردة

ّ
فنان سوري يرسم البورتريه مؤر

تعوّد الفنان الســــــوري الكردي سعود شيخو رسم حياة الشخوص التي 
حفرهــــــا الزمن على الملامح، فيصنع انفعــــــالات تعلن بداية النهاية ونهاية 
ــــــر، مؤرّخا من  ــــــة، عبر بورتريهات نورانية، رغما عن ســــــواد الحب البداي
ــــــه، إلاّ أنه آثر أيضا  خلالها ســــــير أصحابها، فتميّز فــــــي ذلك وتفوّق في
الاحتفــــــاء بالألوان وبهائها في لوحات أخرى تتشــــــبّث بالحياة عبر ضوء 

ساطع كشموس وضّاءة.

المغربي عبدالسلام أزدام 

ينشد الخلاص رسما ونحتا 

برؤى ميتافيزيقية

غريب ملا زلال
كاتب سوري

حركات لونية بين نزول وصعود

بورتريه بالأبيض والأسود للفنان التشكيلي عنايت عطارانفعالات حسية تعلن بداية النهاية ونهاية البداية



 بيــروت – أثـــار اتهام مصـــرف لبنان 
بأنهمـــا  وفيســـبوك  غوغـــل  لشـــركتي 
تقفـــان وراء انتشـــار تطبيقـــات وصفها 
وهي تقود  بـ“المشبوهة وغير القانونية“ 
الأســـواق وترفـــع ســـعر الـــدولار مقابل 
الليـــرة، ســـخرية واســـعة علـــى مواقع 
التواصـــل الاجتماعي خاصـــة مع ظهور 
بعض الاقتراحات لإيقاف هذه التطبيقات 

على غرار قطع الإنترنت.
ولفت مصرف لبنان إلى أن السلطات 
القضائيـــة والأمنيـــة ســـعت لضبط هذه 
التطبيقات بناء على طلب الحكومة، وبما 
أن الكثيـــر منها موجود خارج لبنان، قام 
مصرف لبنان بمطالبة شـــركات الإنترنت 
العالميـــة بإلغـــاء هـــذه التطبيقـــات من 
شـــبكاتها. وســـيتابع مصرف لبنان هذا 
الأمر في الخارج وســـيحمـل المســـوؤلية 
لشـــركتي غوغل وفيســـبوك وغيرهما لما 

لهذه التطبيقات من ضرر على لبنان.
ورأى مصـــرف لبنـــان أن وراء هـــذه 
التطبيقـــات مصالـــح منهـــا السياســـية 

ومنها التجارية.
وتصدر هاشتاغ #الدولار الترند على 

مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان.
وسخر مغرد:

وتخطى سعر صرف الدولار في لبنان 
في السوق الســـوداء (الموازية) عتبة 25 
ألف ليرة لبنانية، وهو أعلى مســـتوى له 
منذ بدء الأزمة الاقتصادية في عام 2019.

وقال باحث اقتصادي ومالي:

وتهكم معلق:

فيما كتب إعلامي:

وسخر مغرد من اقتراح قدمه الخبير 
الاقتصادي جاسم عجاقة بقطع الإنترنت. 

وغرد معلقا:

في المقابل تســـاءل معلقون إذا كانت 
هذه التطبيقات مُخالفة للقانون وتُشـــكّل 
ضـــررًا علـــى الأمـــن المعيشـــي للمواطن 
لمـــاذا لا يتـــمّ إيقافهـــا؟ وطالـــب معلقون 
بملاحقة من يقفون وراء هذه التطبيقات 

ومحاسبتهم. وتساءلت معلقة:

ويؤكـــد معلقـــون علـــى ”اســـتحالة“ 
وقف التطبيقات نظرًا لاستخدامها لعدّة 
للتحايل  تقنيات منها برامج ”في.بي.إن“ 

على الحجب.
التجربة  باعتمـــاد  مغـــردون  وطالب 
النيجيرية لإيقـــاف هذه التطبيقات. وفي 
العام 2014 وخلال الأزمة الاقتصادية التي 
عصفت بدولـــة نيجيريا، أكبر اقتصادات 
أفريقيـــا، شـــهدت الســـوق النيجيريـــة 
تفشّـــي التطبيقات على غـــرار ما يحصل 
في لبنان. ومن بـــين هذه التطبيقات كان 
هناك تطبيق يُدعى ”abokifx“ حيث كانت 
السوق السوداء تعتمد عليه بشكل كبير. 
وقامت الدولة النيجيرية بطلب مســـاعدة 

السلطات الأجنبية وتمكّنت من إيقافه.
لكـــن مغرديـــن يعتبـــرون أن هنـــاك 
مُســـتفدين محليين لهـــم نفوذ قوي يمنع 
الحكومة مـــن القيام بأي إجراء على هذا 

الصعيد. وقال مغرد في هذا السياق:

مسلســــلات  لا  الآن؛  ”مــــن   – أكابــول   
رومانســــية، ولا صحافيات علــــى الهواء، 
ولا إعــــلام دون رقابة“، هكــــذا قررت حركة 
طالبان التي وصلت إلى الحكم قبل أشــــهر 
من الآن، بعد صراع مسلح على السلطة دام 

لسنوات.
وقبــــل ســــيطرة حركــــة طالبــــان على 
أفغانســــتان، كان قطاع الإعــــلام في البلاد 
مزدهرا ويشهد رواجا ونجاحا، حيث كان 
يُنظر إليه على أنــــه إحدى قصص النجاح 
القليلــــة خــــلال العقديــــن الماضيــــين، ومع 
وصول القــــادة الجدد للبلاد، بــــدأ القطاع 
يتهــــاوى، وفــــق تقريــــر نشــــرته صحيفة 

”الغارديان“ البريطانية.
وبأمــــر مــــن حركــــة طالبــــان، ألغيــــت 
البرامــــج التي كانت تســــتضيف النســــاء 
ومُنعت الصحافيات من العمل، كما طالبت 
الحركــــة بإطلاعها على محتوى كل شــــيء 

قبل إذاعته أو نشره.
ليــــس  الإجــــراءات،  هــــذه  وبســــبب 
مســــتغربا إذا فشــــل المســــتمعون الذيــــن 
اعتادوا على الاستماع إلى راديو ”سانغا“، 

وهي واحدة من أكثر المحطات شــــعبية في 
جنــــوب أفغانســــتان، في الوصــــول إليها؛ 

لأنها، ربما، قد تتوقف عن العمل.
وقال مالك آغا شــــير مونار مالك إذاعة 
راديو ســــانغا إنه فقد مــــا يقرب من 80 في 
المئة من مستمعيه البالغ عددهم 1.5 مليون 
مســــتمع، وسرح ثلث صحافييه، بمن فيهم 

الصحافيات.

وكشف مونار، الذي أعلن انتهاء شغفه 
بالصحافــــة، أن طالبــــان طلبت مــــن إدارة 
المحطــــة إطلاعهــــا علــــى كل التقارير قبل 

إذاعتها.

وفي المئة يــــوم الأولى من حكم طالبان 
أغلقــــت أكثــــر مــــن 250 صحيفــــة ومحطة 
إذاعيــــة وتلفزيونية، وفقــــد حوالي 70 في 
المئة من الوظائــــف في القطاع، وفقا لهيئة 

مراقبة الصحافة الأفغانية.
وقال حبيــــب الله المصــــور الصحافي 
في مدينة مزار الشــــريف الشمالية، والذي 
يخطط لأن يباشــــر في العمل كسائق أجرة 
بسبب ما وصفه بـ“نهاية وسائل الإعلام“، 
”عندمــــا أقابــــل أصدقــــاء يقولــــون انتهى 
الإعــــلام. إمــــا أن نغــــادر البلــــد، أو علينا 

الحصول على وظيفة أخرى“.
واســــتهدفت حركة طالبان المراســــلين 
على مدى ســــنوات بالاغتيال والاختطاف، 
لكن المتحدث باسمها ذبيح الله مجاهد وعد 
بأنه ”لن يتم تنفيذ أي تهديد أو انتقام ضد 
في ظل حكم طالبان. ومنحت  الصحافيين“ 
طالبان حرية أكبر للمراســــلين الأجانب في 
البلاد، لكن جعلت العمــــل الصحافي أكثر 

تعقيدا وخطورة لوسائل الإعلام المحلية.
وتطــــال رقابة طالبان حتى ما ينشــــره 
التواصــــل  وســــائل  علــــى  الصحافيــــون 

الاجتماعي.
إلــــى  الاســــتماع  الأفغــــان  ويخشــــى 
الموسيقى في سياراتهم خوفا من مسلحي 
الحركــــة عند نقاط التفتيــــش، لذلك توقفت 

أغلب المحطات عن بث الأغاني.
وكانت للصحافيات الحصة الأكبر من 
الضــــرر في ظل طالبان، وكانت زهرة جويا 
رئيسة تحرير موقع ”روشانا ميديا“، وهو 
موقــــع إخباري للنســــاء، قد اختــــارت ترك 
البلاد بعد ســــقوط كابل، وكشفت أن فريق 
الموقــــع النســــائي لا يزال يعمــــل من داخل 
أفغانستان ولكن بهويات مخفية. وأضافت 
”أنا لســــت متفائلة للغاية بشــــأن مستقبل 
الصحافيــــات فــــي أفغانســــتان. إذا بقيت 
طالبان في الســــلطة لفتــــرة طويلة، أعتقد 
أننا ســــنفقد الصحافيات، لأنه لن يُســــمح 

لهن بالعمل“.
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رئيـــس  مطالبـــة  ســـلّطت   – الريــاض   
الوزراء القطري الأســـبق الشيخ حمد بن 
جاسم بـ“هدنة إعلامية“ بين دول الخليج 
علـــى السوشـــيال ميديا حصـــرا الضوء 
علـــى ظاهرة الجيـــوش الإلكترونية التي 
تعصـــف بالفضـــاء الافتراضـــي في دول 

الخليج.
السابق  القطري  المســـؤول  واستنكر 
-عبـــر مداخلـــة مـــن لوس أنجلـــس على 
الروسية تضمنت قراءته  شاشة ”آر.تي“ 
للتحولات الاســـتراتيجية التي تشـــهدها 
منطقة الشـــرق الأوســـط، وما نتج عنها 
مـــن مصالحات وتجاذبـــات مازالت تلقي 
بظلالهـــا علـــى المنطقة- التراشـــق الذي 
يحدث علـــى مواقـــع التواصـــل من قبل 
ما اعتبـــره ”حســـابات أغلبهـــا يخضع 
للحكومـــات. وهـــو مـــا يضـــع علامـــات 

استفهام حول هذا الأمر“.

وقـــال إن ”تبريد المواقـــف بعد اتفاق 
العـــلا يحتاج إلى وقت“، مشـــيرا إلى أن 
”موضـــوع التراشـــق علـــى السوشـــيال 
ميديـــا قد يـــؤذي أي علاقـــة إيجابية أو 
ســـلبية، ليس فقط على مستوى الخليج 

ولكن على المستوى العربي“.

وأوضـــح الشـــيخ حمـــد بن جاســـم 
”أصبـــح هنـــاك إعـــلام منافـــس للإعلام 
المرئي والمسموع أو الرسمي ولكن بشكل 
انفرادي“. وتابع ”هناك جيوش كما نعلم 
مـــن هذا النـــوع من الإعـــلام تحتاج إلى 
نوع من الانضبـــاط. ومثلما نقول إرجاع 
الجنّـــي إلى القمقم؛ لـــذا يجب الحذر من 
السوشـــيال ميديا والجهات التي تتبنى 

أجندات خاصة وتريد تأجيج الوضع“.
ولـــم يـــأت الشـــيخ حمـــد علـــى ذكر 
قنـــاة الجزيرة التي احتفلت هذا الشـــهر 
بالذكرى الســـنوية الخامســـة والعشرين 
لإطلاقهـــا، ما جعـــل مســـتخدمي مواقع 
التواصـــل يؤكدون أنـــه ”اعتراف ضمني 
بتفوق الجيوش الإلكترونية الســـعودية 

على القناة القطرية“.
فـــي  تويتـــر  مســـتخدمو  وأطلـــق 
#المغـــرد_ هاشـــتاغ  الســـعودية 

مغرد  وعلق  الســـعودي_درع_الوطن. 
على مقطع الفيديو

وأكد الإعلامي سفيان السامرائي:

وأضاف ساخرا:

فيما عدت مغردة:

وهذه ليســـت المرة الأولى التي يتطرق 
فيها الشـــيخ حمـــد إلى ظاهـــرة الجيوش 
الإلكترونية إذ تحدث في يونيو الماضي عن 
”ضرورة تســـريح الجيـــوش الإلكترونية“، 

ما أثار ســـخرية لاذعـــة خاصة أن ”الذباب 
الإلكتروني يعد اختراعا قطريا بامتياز“.

وكان تحـــدث في أولـــى تغريداته على 
تويتـــر فـــي مـــارس 2018 عـــن الظاهـــرة. 
وأضـــاف في تغريـــدات منفصلة في نفس 
الشـــهر ”مـــن يســـتطيع أن يعيـــد الذباب 
الإلكترونـــي وتوابعه إلى القمقم ثانية؟ قد 
يقول البعـــض من صنعهـــم أولا يعيدهم. 
وأنـــا أقول غيـــر ذلك كما علمنـــا التاريخ، 
فإعادة الجني إلـــى القمقم الذي أفلت منه 

أصعب وأعسر…“.
ويؤكد مغردون أن حديث الشيخ حمد 
المتكرر عـــن الذباب دليل على تراجع تأثير 
الآلة الإعلامية القطرية في تشـــكيل الرأي 
العام علـــى مواقع التواصـــل الاجتماعي، 
خاصة أنهم يؤكدون أن ”الحرب الإعلامية 
أشد خطورة من الحرب التقليدية“. وتتهم 
قطر باســـتثمار المليارات لصناعة ترسانة 
إعلامية متكاملة لهدم المنطقة، منها ما هو 

رسمي ومنها ما يسمى بإعلام الظل.
ويلعب تويتر الذي بات ســـاحة اقتتال 
للجيوش الإلكترونية دورا مهما في قيادة 

الرأي العام في دول الخليج العربي.
وترتبـــط اللجـــان الإلكترونيـــة كثيرا 
بالمجتمعـــات المنغلقـــة في العالـــم العربي 
لســـببين، الأول هـــو عـــدم وجـــود إعـــلام 
مهني قوي قادر على تشـــكيل الرأي العام، 
والثاني هو أن الجمهور وجد نافذة لتداول 
معلومات يسيطر عليها النظام السياسي.

وفي الســـعودية يمثل تويتر ســـاحة 
المدينـــة التـــي يجتمـــع فيهـــا المواطنون 

كل  حـــول  والآراء  المعلومـــات  لتبـــادل 
القضايـــا. ونظـــراً إلى الأهميـــة الكبيرة 
ل تويتر  التي تحظى بها هذه المنصة تحوَّ
إلى ســـاحة معركة رئيسية بين الحكومة 
الســـعودية التـــي تســـتخدمها لترويـــج 
الذين  سياســـات المملكة وبين ”أعدائها“ 

يستخدمونها لنشر انتقاداتهم.
مـــن  إلكترونيـــة  جيـــوش  وباتـــت   
مســـتخدمي وسائل التواصل الاجتماعي 
في الســـعودية تقوم بملاحقة ومضايقة 
منتقـــدي المملكة وتصفهم بـ“الخونة“ في 
إطار موجة من تنامي المشـــاعر القومية، 
ولكن تأثير هذه الجيوش جعل الحكومة 
السعودية تسعى لضبط تلك الحسابات.

الســـعودي  للشـــأن  متابعون  ويعزو 
حدة أداء هذه الحسابات إلى كونها تأتي 
في ســـياق ردة فعل قوية على استهداف 
الســـعودية، وخاصة التعرض للخيارات 
التـــي اعتمدها ولي العهـــد الأمير محمد 
بن ســـلمان بالنقد والتشـــويه والتكفير.

ويعتبر السعوديون أن بلادهم مستهدفة 

من جيرانها؛ فهناك ”حلف شيعي“ تقوده 
إيـــران وأذرعها و“حلـــف إخواني“ يضم 
تركيا وقطر والإخوان في الكويت. ولطالما 
مثّـــل المغـــردون في الســـعودية -ســـواء 
بتحـــركات عفوية أم بتحركات مدروســـة 
ورســـمية- الرقم الصعب فـــي الدفاع عن 
بلادهم وتقويض الأفكار التي تســـتهدف 

دمغجتهم.
وقـــال الأكاديمـــي الســـعودي صالح 
العصيمي إن الحســـابات تعطي ”إيحاء 
أنهـــم مدعومون من الدولة وأنهم حكومة 
موازية“، مضيفا أنهم ”أعطوا هذا الحق 

لأنفسهم“.
ويؤكـــد الخبيـــر أنـــس شـــاكر ”هذه 
الحســـابات أثبتـــت أنهـــا قيمـــة للقيادة 
الســـعودية“، لكنـــه تابـــع قائـــلا ”بينما 
تصبح أكثـــر قوة فإن الحكومة ترغب في 

إحكام سيطرتها عليها“.
ويقـــول شـــاكر إن الســـعودية تـــرى 
أنـــه من الصعـــب الســـيطرة علـــى هذه 
الحســـابات الإلكترونية، مشـــيرا إلى أن 

أصحاب هذه الحســـابات قد ”يهاجمون 
المنتقدين الأجانب يوما ما وقد يأتي دور 
شـــخصيات بارزة في الحكومة في اليوم 

التالي“.
ويعتبر معلقون أن المغرد الســـعودي 
أصبح معـــادلا لقناة الجزيرة ”المشـــروع 
أو ما يصفه  الإعلامي لقطـــر المشـــاغبة“ 

البعض بـ“قنبلة قطر النووية“.
وقـــال أميـــر قطر الســـابق الشـــيخ 
حمد بن خليفـــة آل ثاني الملقب بـ“الأمير 
الوالد“ هذا الشهر في كلمته التي أطلقها 
بمناســـبة احتفال قناة الجزيرة بالذكرى 
الخامسة والعشرين لانطلاقها في مقرها 
في الدوحة إن ”قطر كانت على إدراك تام 
منـــذ البدايـــة أن هذا المشـــروع الإعلامي 
ســـيواجه عقبات كبرى، وأن خط تحرير 
الجزيرة ســـيكون تحدياً لقطر“، وأضاف 
أن ”أميـــر قطـــر الأمير تميم بـــن حمد آل 
ثانـــي رفض بحســـم أن تكـــون الجزيرة 
موضع مســـاومة أو إمـــلاء خارجي لأي 

ظرف من الظروف“.

كل مغرد وسيلة إعلامية

قصة نجاح لم يكتب لها الاستمرار 

كيف أصبح المغرد السعودي معادلا لقناة الجزيرة القطرية

انهيار الليرة في لبنان.. 

غوغل وفيسبوك في قفص الاتهام

حركة طالبان تكتب نهاية الإعلام 

في أفغانستان

ي الجيوش الإلكترونية إلى القمقم
ّ
الشيخ حمد بن جاسم يطالب مجددا: أعيدوا جن

الشــــــيخ حمد بن جاسم المســــــؤول القطري الأســــــبق يطالب بضبط مواقع 
التواصل الاجتماعي وفرض الانضباط على مســــــتخدميها في دول الخليج 
العربي، ما اعتبره مغردون -خاصة من الســــــعودية- اعترافا ضمنيا بقوة 

المغرد السعودي أمام الترسانة الإعلامية القطرية.

أونلاين

أكثر من 250 صحيفة 

ومحطة إذاعية وتلفزيونية 

في أفغانستان أغلقت 

في المئة يوم الأولى 

من حكم حركة طالبان

@mr_why2013
بعد أن حطم المغرد السعودي غروره 
ــــــي صُرفت عليها  ــــــاة الجزيرة الت وقن
المليارات حمد بن جاسم يطلب هدنة 

إعلامية!

@SufianSamarrai
بعد كل الحروب الإعلامية التي أدت 
ــــــى الملايين من القتلى والمشــــــردين  إل
في دولنا بســــــبب الإعلام الممول من 
قطر، حمد بن جاسم يدعو إلى ”هدنة 
إعلامية“بعد فشــــــل كل هذه المليارات 
ــــــدولارات من أموال الســــــحت  من ال
بتغيير الرأي العام وســــــقوطها أمام 
للشــــــعوب  الرقمي  الإعلامــــــي  المــــــد 
والوعي الذي انتشر بخطر التأسلم.

@nawaf442
السعوديين  المغردين  لقوة  استيعابك 
أتى متأخرا (…) بعدما كنتم تسمونهم 
ــــــاب الإلكتروني. تدفــــــع مليارات  الذب
لقنواتك (…) والمغرد السعودي يدافع 

دون مقابل عن مبدأ ووطنية.

@SufianSamarrai
قال دعــــــوا الحكومــــــات تفرض على 
ــــــة إعلامية ودعونا نبدأ  المغردين هدن

@Charbelbassil
من بعد ســــــنتين وعيوا (استفاقوا)، 
يمكن وصلوا إلى سعر الصرف يلي 

رياض سلامة كان بدّو ياه (يريده).

@AhmadMa13222003
نظام مصرفي عمره المئات من السنين 
ــــــرة بيوصــــــل إلى مرحلة يشــــــتكي  خب
من تطبيقــــــات التحكم بســــــعر صرف 
ــــــدولار، أخــــــذتم دولار المودعين بكل  ال
ــــــرأون من ارتفاعه، كم أنتم  وقاحة وتتب

منافقون.

@aly_maryam
شــــــو ناطرين (مــــــاذا ينتظــــــرون)؟ ما 
ويلاحقوا  بيحجبوا تطبيقات ”الدولار“ 
”من وراء الكواليس“ المسببين لفوضى 
سعر الصرف. ما معقول اقتصاد بلد 
مرهون بسوق سوداء، وتاركين الغلاء 
ــــــار ينهش من  الفاحش وجشــــــع التجّ

قدرة المواطن الشرائية!

@chadisaraya1
ــــــدولار  ــــــراء بأن ســــــعر ال أكــــــد الخب
الحقيقي في ظل الانهيار الاقتصادي 
لا يجب أن يتجاوز ٥ آلاف ليرة، فيجب 
على الرؤساء الثلاثة أصحاب السلطة 
ــــــة والتشــــــريعية أن يوعــــــزوا  التنفيذي
للأجهــــــزة الأمنية والعســــــكرية لإلقاء 
القبض على كافة الصرافين في لبنان 
ليّ المنصات في لبنان  وملاحقة مُشَــــــغِّ

وخارجه، هل يجرؤون؟

@Ahmadaljaralah
الليرة اللبنانية ســــــيصل سعر صرفها 
ــــــرة لبنانية  ــــــى الدولار ثلاثين ألف لي عل
ــــــل دولار واحــــــد وهــــــذا معناه أن  مقاب
ــــــة دولار واحــــــد لليوم  ــــــب المتدني الروات
ــــــة اللبنانية ديعانها  للموظــــــف في الدول
لبنان موظفي شــــــيعة حسن أمونيا هم 
ــــــون للمال الإيراني، رواتب حملة  الوارث
السلاح الذي يقتل به أهل لبنان رواتب 

عالية جدا.

@garofakrajian
يعني كل يوم بيطلعنا حدا معه حل غريب 
عجيب، آخر صيحات الموضة بخصوص 
ــــــت عن البلد خيي  #الدولار: طفّوا الإنترن

#طفوا_المطبعة مش الإنترنت.

@MJebaee
ــــــة أو  ــــــل المنصــــــات الإلكتروني تحمي
مسؤولية  وحده  السياســــــي  الوضع 

التراشق على السوشيال

ميديا قد يؤذي أي علاقة ليس

فقط على مستوى الخليج

ولكن على المستوى العربي

D
الشيخ حمد بن جاسم

ــــــين من المغردين  ــــــدة وأوقفوا الملاي صفحة جدي
العرب عن التواصل الاجتماعي وأعيدوا الجني 
إلى القمقم لأننا نواجه حربا شعواء لم تستطع 
كل خلايانا الإلكترونية والمليارات من الدولارات 
التي صرفت على الإعــــــلام الأرعن التحريضي 

مجابهتها.

ــــــدولار هي خطــــــة إعلامية ممنهجة  ارتفــــــاع #ال
يروج لها مصرف لبنان عبر إعلامه المســــــتفيد 
من أجل تضييع الحقيقة الســــــاطعة كالشــــــمس 
ــــــه دمروا #الليرة  وهــــــي أن #المركزي ومن يحمي

لإطفاء #الخسائر.



 برلين – رجح خبير ألماني بارز في علم 
المناعة أن العدد المفاجئ من الطفرات في 
متغيــــر فايــــروس كورونــــا ”أوميكرون“، 
يمكن أن يشــــير إلى أنه نشــــأ في مريض 
مصاب بفايروس نقص المناعة البشــــرية 

أو بأي نقص مناعي آخر.
وقال كارســــتن فاتســــل الأمــــين العام 
للجمعيــــة الألمانيــــة لعلــــم المناعــــة، فــــي 
تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) 
”إن هذا ليس ممكن الحدوث فحســــب، بل 
مرجحا أيضا“، مستشهدا بنتائج مماثلة 

تم نشرها في حالات أخرى.
وذكــــر فاتســــل أن الفايــــروس يمكن 
أن يتناســــخ على مدى عدة أســــابيع لدى 
الأشــــخاص الذين يعانون من ضعف في 
جهاز المناعة، وقــــال ”خلال هذه العملية، 
يمكن أن تنشــــأ بعض الطفرات التي قد لا 
تقــــدم للفايروس أي منفعــــة، لكنها يمكن 
رغم ذلك أن تســــتمر في التناســــخ بسبب 
فشــــل جهاز المناعة في السيطرة عليها“، 
موضحــــا أن هــــذا قد يؤدي إلــــى طفرات 
إضافية، والتي يمكن أن تصبح مجتمعة 

ذات منفعة للفايروس.
ومقارنة بالســــلالة الأصلية لفايروس 
كورونا التي ظهــــرت لأول مرة في منطقة 
ووهــــان الصينية، فإن أوميكــــرون لديها 
عدد كبير بشــــكل غير عادي من التغيرات 
يبلــــغ حوالــــي 30 تغيــــرا مــــن الأحماض 
الأمينية في النتوءات الشــــوكية ”بروتين 

سبايك“ وحدها.
ومن بين هذه التغيرات طفرات عرفت 
بارتباطها بإمكانيــــة انتقال أكبر وتهرب 
مناعي، وهناك أيضا العديد من الطفرات 

التي لا تزال قوة تأثيرها غير واضحة.
وقال فاتســــل ”حتى لو كنا نعرف أو 
يمكننــــا تقدير تأثير بعض الطفرات التي 
نشأت من المتحورات الأخرى، فإن طبيعة 
تأثيــــر هذه المجموعة من الطفرات لا تزال 

غير واضحة“.
وأضاف فاتسل أن العديد من 

مرضى فايروس نقص 
المناعة البشرية في 

أفريقيا لا يتلقون 
العلاج المناسب، 

وهذا هو 
سبب ضعف 

أنظمتهم 
المناعية 

بشكل كبير، 
موضحا أنه 
لمنع انتشار 

المتغيرات 
التي تحورت على 

نطاق واسع 

مثل ”أوميكرون“، سيكون من المهم تحديد 
الأشــــخاص المصابــــين بنقــــص المناعــــة 
وعزلهم حتى لا يصبحوا ناقلين للعدوى.

وقال ”لأنه حتــــى لو تحور الفايروس 
بشــــدة في مثل هذا الشخص، فإن انتقال 
الســــلالة المتحورة هو مــــا يمثل خطورة 

حقا“.
وأكدت طبيبة من جنوب أفريقيا قامت 
بمعالجة نحو ثلاثــــين مصابا بالمتحورة 
لاحظــــت  أنهــــا  أوميكــــرون،  الجديــــدة 
”أعراضــــا خفيفــــة“ لــــدى المرضــــى الذين 
التزمــــوا بفترة نقاهــــة دون أن يضطروا 

إلى دخول المستشفى في الوقت الحالي.
وعلى مــــدى الأيام العشــــرة الماضية، 
اســــتقبلت أنجيليك كوتــــزي، التي ترأس 
كذلك الجمعية الطبية في جنوب أفريقيا، 
هؤلاء المصابين الذين تبين أن اختباراتهم 
بكوفيــــد إيجابية ولكن مــــع أعراض غير 

اعتيادية.
وقالت لوكالة فرانس برس ”ما دفعهم 
في بريتوريا ”هو  للمجيء إلى عيادتــــي“ 

الإرهاق الشديد“.
وكان معظمهــــم رجالا تقــــل أعمارهم 
عن 40 عاما، تلقــــى أقل من نصفهم بقليل 
اللقاح، وبــــدت أعراض حمــــى منخفضة 

على بعضهم.
الســــلطات  كوتــــزي  ونبهــــت 

الصحيــــة في الثامن عشــــر 
من نوفمبر إلى أن هذه 
لا  السريرية  الحالة 

تتوافــــق مع دلتــــا، المتحــــوّرة التي كانت 
سائدة في جنوب أفريقيا.

وأعلن باحثــــون من جنــــوب أفريقيا 
فــــي الخامــــس والعشــــرين مــــن نوفمبر 
أنهم رصدوا المتحــــورة B.1.1.529، والتي 
أطلقــــت عليها منظمة الصحة العالمية في 
اليوم التالي اسم ”أوميكرون“، مع طفرات 

متعددة وربما شديدة العدوى.
وأثــــار هذا الخبــــر حالة مــــن الذعر، 
وقــــررت العديــــد مــــن الدول فــــي غضون 
ســــاعات حظر دخول القادمين من جنوب 

أفريقيا إلى أراضيها.
وذكــــرت كويتزي أنه لا يُعرف ســــوى 
النزر اليســــير عن خطورة هذه المتحورة، 
والتي وصفتها منظمــــة الصحة العالمية 

بأنها مثيرة للقلق.
وقالت ”أنا لا أقول إنه لن تكون هناك 
أمــــراض خطيرة ولكن في الوقت الحالي، 
حتى المرضى الذين شاهدناهم والذين لم 

يتم تطعيمهم يعانون أعراضا خفيفة“.
وأضافت أنها مقتنعــــة بأن الكثيرين 
في أوروبا مصابون بهذا الفايروس، لكن 
لم يتم رصده كثيرا لأنهم كانوا يترصدون 

أعراض المتحورة دلتا.
وأعلنــــت عدة دول تســــجيل إصابات 
بالمتحورة أوميكرون، لاسيما بلجيكا 

وإيطاليا وبريطانيا وألمانيا.
وتعود نحو ثلاثة أرباع 
الإصابات المسجلة مؤخرا 
في جنوب أفريقيا إلى 
المتحورة أوميكرون. لكن 
الأعداد لا تزال منخفضة، 
مع تسجيل 3 آلاف إصابة 
جديدة في الأيام الأخيرة. 
وقالت منظمة الصحة 
العالمية إن السلالة 
”أوميكرون“ 
المتحورة من 
فايروس كورونا 
من المرجح أن 
تنتشر على 
مستوى العالم 

مرتفعــــا  عالميــــا  خطــــرا  يشــــكل  ممــــا 
للغايــــة، إذ قــــد يكــــون لزيــــادة حــــالات 
كوفيــــد – 19 عواقــــب وخيمــــة في بعض 

المناطق.

وحثت المنظمة التابعة للأمم المتحدة 
في توصيــــة فنية للدول الأعضاء وعددها 
194 دولــــة على الإســــراع بتطعيم الفئات 
ذات الأولويــــة، والتأكد مــــن وضع خطط 
لتخفيف الأزمــــات للحفاظ على الخدمات 

الصحية الأساسية.
وقالــــت المنظمة ”أوميكــــرون بها عدد 
لم يســــبق له مثيل من زيــــادة التحورات 
وبعضهــــا يثيــــر القلــــق بالنســــبة إلــــى 
الأثــــر المحتمــــل علــــى مســــار الجائحة“. 
الخطــــر  مجمــــل  ”تقييــــم  وأضافــــت 
مرتفــــع  بأوميكــــرون  المتعلــــق  العالمــــي 

للغاية“.
وتابعــــت المنظمــــة أن هنــــاك حاجــــة 
للمزيــــد مــــن الأبحاث للوصــــول إلى فهم 
أفضــــل لاحتمــــال تغلب أوميكــــرون على 
اللقاحات والمناعة المكتسبة بعد الإصابة، 
وأضافــــت أنه من المتوقــــع الحصول على 
المزيد من البيانات خلال الأسابيع المقبلة.

وقالت ”من المتوقع إصابة الأشخاص 
بالمتحور  كورونــــا  بلقاحــــات  المطعمــــين 

الجديد وإن كان بنسبة محدودة“.
وأكــــد التحالــــف العالمــــي للقاحــــات 
أن ظهــــور الســــلالة الجديــــدة  ”جافــــي“ 

من فايــــروس كورونا ”أوميكــــرون“، يعد 
مؤشــــرا على نقص اللقاحــــات في أنحاء 

كثيرة من العالم.
وقال ســــيث بيركلي رئيس جافي في 
جنيف ”طالما بقيت أجزاء كبيرة من سكان 
العالــــم غير ملقحة، يمكــــن للفايروس أن 

يتحور، ويطيل مدة بقاء الجائحة“.
وأضــــاف أنهــــم لن يتمكنــــوا من منع 
ظهــــور الســــلالات إلا إذا قامــــوا بحماية 

الجميع في العالم، لا الأثرياء فحسب.
وتم اكتشــــاف أوميكرون لأول مرة في 
الشــــهر الجاري في جنوب أفريقيا، حيث 
يقــــل معــــدل البالغين الذيــــن تم تلقيحهم 

بالكامل عن 36 في المئة.
وفــــي الاتحاد الأوروبي، على ســــبيل 
المقارنــــة، تم تطعيــــم 77 فــــي المئــــة مــــن 

البالغين بالكامل ضد فايروس كورونا.
ويســــعى تحالف جافي، وهو شراكة 
بين المانحين من القطاعين العام والخاص، 
إلى حماية الأشخاص في البلدان الفقيرة 
من الأمــــراض التي يمكــــن الوقاية منها. 
كما يقود مبادرة كوفاكس الدولية لتوزيع 
اللقاحات المضادة لكوفيد – 19 على الدول 

الفقيرة.
وكانــــت مبــــادرة كوفاكــــس تأمل في 
تقديم ملياري جرعــــة هذا العام، لكنها لم 

تحقق سوى ربع هدفها حتى الآن.
العالمية  الصحــــة  منظمــــة  وصنفــــت 
أوميكرون باعتبارها سلالة مثيرة للقلق.

صحة
الثلاثاء 2021/11/30 
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يعالج حرقة المعدة
 كولــن (ألمانيــا) – قال معهــــد الجودة 
والكفــــاءة في الرعاية الصحيــــة إن حُرقة 
المعــــدة تحــــدث بســــبب وجود خلــــل في 
العضلــــة التي تقوم بغلــــق موضع التقاء 
المــــريء والمعــــدة، مــــا يســــمح بارتجــــاع 
حمض المعدة إلى المريء مســــببا الشعور 
بالحموضة والتجشــــؤ وغُصة في الحلق 
وصعوبــــات فــــي البلع وضجيــــج المعدة، 
الأمــــر الــــذي يمنع المــــرء من الاســــتمتاع 

بالطعام والنوم. 
وأضــــاف المعهــــد أنه يمكــــن مواجهة 
حُرقة المعدة فــــي البداية من خلال تعديل 
النظــــام الغذائــــي، حيث ينبغــــي الابتعاد 
عن تناول الأغذية والمشــــروبات المســــببة 
لحرقــــة المعــــدة مثــــل الأطعمــــة الدســــمة 
والشوكولاتة والأطعمة الحريفة والأطعمة 
المبهرة والفواكه الحمضية والمشــــروبات 
الغازيــــة والقهوة، بالإضافــــة إلى الإقلاع 
عن التدخين وشرب الخمر، فضلا عن رفع 
الجزء العلوي من الجســــم بعض الشــــيء 
أثنــــاء النــــوم وكذلك النوم علــــى الجانب 

الأيسر.
وإذا لــــم يفلح تعديــــل النظام الغذائي 
في مواجهة حُرقة المعــــدة فينبغي حينئذ 
استشارة الطبيب، حيث يمكن علاج حُرقة 
المعدة بالأدوية، كما قد يســــتلزم الأمر في 

بعض الحالات اللجوء إلى الجراحة.
وفي معظــــم الأحيان تظهر الحموضة 
فــــي المعــــدة نتيجــــة الإصابــــة بالارتجاع 
المعدي المريئــــي. ويحدث هذا الأمر عندما 
يعــــود الطعــــام المتواجد في المعــــدة إلى 
المريء، مما يولد إحساســــا بالحرقة وألما 
فــــي الصــــدر أثنــــاء ارتفاعه مــــن المعدة. 
وفي حــــال كان الشــــخص يعانــــي بكثرة 
مــــن الارتجــــاع المريئي علــــى الأقل مرتين 
فــــي الأســــبوع، فهــــو يعانــــي مــــن حرقة 

المعدة.
وتعــــد الأطعمــــة الحامضــــة مــــن بين 
أكثر العوامل المســــببة لحرقة المعدة مثل 
الطماطــــم والفاكهــــة الحامضــــة والطعام 

الحار، كما يتسبب شرب الخمر والتدخين 
في حرقة المعدة.

ومن الممكن أن يتســــبب الضغط بقوة 
على البطن في إجبــــار العضلة العاصرة 
للمــــريء علــــى إرجاع الطعــــام إليه، وهو 
ما يســــبب حرقة المعدة وحرقة في الحلق 
نتيجة وصول السائل الحامض إلى الفم. 
ولهذا الســــبب يعاني بعض الأشــــخاص 
البدنــــاء والحوامل من حرقــــة المعدة، كما 
يمكن لبعض الأدوية التســــبب في ظهور 

الحرقة.

ومــــن شــــأن الأكل ببــــطء التخفيــــف 
حرقة المعدة، ذلك أن تناول الطعام بشــــكل 
صحيح وببطء يمكن أن يساعد على بقاء 

ارتجاع حمض المعدة منخفضا.
وتــــؤدي العديــــد مــــن الأطعمــــة إلى 
الإصابــــة بحرقــــة المعــــدة بمــــا فــــي ذلك 
بعــــض المشــــروبات التــــي تحتــــوي على 
الكافيين والمشروبات الغازية والمشروبات 
يجــــب  لذلــــك  والكحــــول.  الحمضيــــة 
تجنــــب تناولهــــا حتى لا يشــــعر المصاب 

بالانزعاج.
كما يمكــــن أن تســــبب زيــــادة الوزن 
العديد من المشــــاكل الصحية، لعل أهمها 
أمــــراض القلــــب ومشــــاكل أخــــرى مثــــل 
ارتجاع الحمض. ويعود الســــبب في ذلك 
إلى ضغــــط الدهون المتراكمــــة في المعدة 
عليها، مما يتســــبب فــــي انتقال الحمض 
إلــــى المــــريء. وفي الأثنــــاء تصبح عملية 

الهضم صعبة.

ارتجاع حمض المعدة إلى المريء يسبب الشعور بالتجشؤ

رقة المعدة تحدث بسبب 
ُ

ح

خلل في العضلة التي تقوم 

بغلق موضع التقاء المريء 

والمعدة ما يسمح بارتجاع 

الحمض إلى المريء

سلالة أوميكرون لديها عدد 

كبير بشكل غير عادي من 

التغيرات يبلغ حوالي 30 

تغيرا من الأحماض الأمينية 

في النتوءات الشوكية 

 برليــن – قالت الرابطــــة الألمانية لأطباء 
التهــــاب  إن  والحنجــــرة  والأذن  الأنــــف 
النتــــوء  تصيــــب  عــــدوى  هــــو  الخُشــــاء 
الخُشــــائي، وهــــو عبــــارة عــــن جــــزء من 
العظم الصدغي يقع خلف الأذن مباشــــرة، 
ويحتوي على فراغات هوائية يطلق عليها 

اسم الخلايا الخُشائية.
وأضافت الرابطة أن التهاب الخُشــــاء 
غالبا ما يحدث بسبب إهمال علاج التهاب 
الأذن الوســــطى، مشــــيرة إلى أنه عادة ما 
يصيب الأطفــــال الذين تتــــراوح أعمارهم 

بين 6 و13 شهرا.
وتتمثل أعراض التهاب الخُشــــاء في 
احمــــرار وتورم منطقة النتوء الخُشــــائي 
والشــــعور بألــــم فــــي الأذن، وكذلك خروج 
ســــوائل منها، وحمى تؤدي إلــــى ارتفاع 
درجــــة حــــرارة الجســــم بشــــكل مفاجئ، 
وضعف في الســــمع والشــــعور بالصداع، 
وانتفاخ خلف الأذن قد يؤدي إلى بروزها 
إلــــى الخارج أكثر، بالإضافــــة إلى احمرار 

المنطقة التي تقع خلف الأذن.
ويتم عــــلاج الحــــالات البســــيطة من 
المضــــادات  بواســــطة  الخُشــــاء  التهــــاب 
الحيويــــة، فــــي حــــين يتــــم اللجــــوء إلى 

الجراحة في الحالات الشديدة.
وحذرت الجمعيــــة من أن إهمال علاج 
هــــذا الالتهاب قد تترتــــب عليه مضاعفات 
خطيــــرة مثــــل التهاب العصــــب الوجهي، 
ومن ثم شــــلله وضعف عضــــلات الوجه، 
كما قد يؤدي التهاب الخشــــاء إلى نشــــوء 
خُرَاجَات في مواضع مختلفة حول الأذن.

وفــــي حــــال وصــــول الالتهــــاب إلــــى 
الدمــــاغ، فإنــــه يؤدي إلــــى عواقب وخيمة 
مثــــل الحمى الشــــوكية والتهــــاب الوريد 
خراجــــات  إلــــى  بالإضافــــة  الخثــــاري، 

الدماغ.
وتســــبب بعــــض خلايا الجلــــد داخل 
الأذن ما يســــمى الورم الصفراوي، والذي 
قــــد يمنع تصريف ما بداخل الأذن بشــــكل 
صحيح مما يــــؤدي إلى الإصابة بالعدوى 

والسماح للبكتيريا بالتكاثر.

ويحــــدث التهاب عظم الخُشــــاء عادة 
كأحد مضاعفات التهاب الأذن الوســــطى، 
حيث ينتقل الالتهاب من الأذن الوســــطى 
ليصل إلى عظم الخشــــاء، فيمتلئ بالمواد 
وقد يلحــــق الالتهــــاب ضــــرراً بالعظم قد 
يصــــل إلى درجة تلفه ما يؤدي إلى ضعف 

السمع.
ويصيب ضعف الســــمع عادةً الأطفال 
المضــــادات  اكتشــــاف  وقبــــل  الصغــــار، 
الحيويــــة كان التهاب عظم الخشــــاء أحد 

الأسباب المؤدية إلى موت الأطفال.

شاء يسبب 
ُ
التهاب الخ

الحمى الشوكية

شاء غالبا ما 
ُ
التهاب الخ

يحدث بسبب إهمال علاج 

التهاب الأذن الوسطى 

ويصيب الأطفال المتراوحة 

أعمارهم بين 6 و13 شهرا

 جنيــف – أعلنـــت منظمـــة الصحـــة 
العالميـــة أنّ اختبارات ”بي.ســـي.آر“ لا 
تزال فعّالة لناحية الكشف عن المتحوّرة 
الجديدة لفايروس كورونا ”أوميكرون“، 
مشـــيرة إلـــى أنّ هناك دراســـات جارية 
من أجـــل قياس مـــدى فعاليّـــة الأدوات 
الأخرى المستخدمة لتشخيص الإصابة 

بالمرض.
وفـــي وقت أودت جائحة كوفيد – 19 
بحياة أكثر من خمســـة ملايين شخص 
في كلّ أنحـــاء العالم منـــذ نهاية 2019، 
وصفت منظمة الصحة العالمية الجمعة 
المتحـــوّرة الجديدة لفايـــروس كورونا 

بأنها ”مثيرة للقلق“.
وقالت المنظّمـــة ومقرّها جنيف في 
بيان الأحـــد إنّ ”اختبارات بي.ســـي.آر 

(…) تُواصِل الكشف عن العدوى، بما في 
ذلك الإصابة بأوميكرون“.

ولم يســـبق لأيّ متحـــوّرة جديدة أن 
أثارت هـــذا القدر من القلق حول العالم، 

منذ ظهور المتحوّرة دلتا.
ولا تعرف منظمـــة الصحة العالمية 
المتحـــوّرة  كانـــت  إذا  مـــا  الآن  حتّـــى 
أوميكـــرون تنتقـــل بســـهولة أكبـــر من 

المتحوّرات الأخرى.
وقالت المنظّمة إنّ عدد الأشـــخاص 
بالفايـــروس  إصابتهـــم  ثبُتـــت  الذيـــن 
قـــد ازداد في أجـــزاء من جنـــوب القارّة 
الأفريقيّـــة تأثّرت بهـــذه المتحوّرة، لكنّ 
الدراســـات الوبائيّة جاريـــة لفهم ما إذا 
كان هذا بســـبب أوميكرون أو يعود إلى 

عوامل أخرى.

كمـــا أنّ منظمة الصحـــة العالمية لا 
تعرف إن كانـــت المتحـــوّرة أوميكرون 
تُسبّب أشكالا أكثر خطورة من المرض.

وقالـــت فـــي بيانهـــا إنّ ”البيانـــات 
الأولية تشـــير إلـــى زيادة فـــي معدّلات 
حالات دخول المستشـــفيات في جنوب 
أفريقيـــا، ولكـــنّ هـــذا قد يكون بســـبب 
الزيادة في عدد  الأشخاص المصابين“ 

وليس بسبب أوميكرون.
الصحـــة  منظمـــة  إلـــى  بالنســـبة 
العالمية، لا توجد حاليا معلومات تشير 
إلى أنّ الأعـــراض المرتبطة بأوميكرون 
تختلف عن تلك التي تُسبّبها المتحوّرات 
الأخرى، ولكنّ الأمر سيســـتغرق ”أيّاما 
خطورة  إلى أسابيع عدّة لفهم مستوى“ 

المتحوّرة الجديدة.

اختبارات «بي.سي.آر» فعالة في الكشف 

عن  أوميكرون

تتميز المتحورة الجديدة من فايروس 
ــــــا والتي تُســــــمى ”أميكرون“  كورون
بكثرة الطفرات ما يرجّح نشــــــوءها 
لدى مرضى الإيدز، ذلك أنه يمكنها 
أن تتناســــــخ على مدى عدة أسابيع 
لدى الأشــــــخاص الذين يعانون من 
ضعف في جهاز المناعة. ولئن ارتبط 
بعضها بإمكانية انتقال أكبر وتهرب 
مناعــــــي، فإن العديد من الطفرات لا 

تزال قوة تأثيرها غير واضحة.

ر أوميكرون
ّ
الطفرات الكثيرة لمتحو

 ترجح نشوءه في مرضى الإيدز
الفايروس يمكن أن يتناسخ لدى الأشخاص ذوي جهاز المناعة الضعيف 

عزل الأشخاص المصابين بنقص المناعة يقلل من انتشار العدوى

بي إن رى ور
جموعة من الطفرات لا تزال

تسل أن العديد من 
س نقص

 في 
ون 
ب، 

لى

ى ض ر وب ح
على بعضهم.

الســــلطات  كوتــــزي  ونبهــــت 
الصحيــــة في الثامن عشــــر
من نوفمبر إلى أن هذه
لا السريرية  الحالة 

ول و
بالمتحورة أوميكرون، لا
وإيطاليا وبريطا
وتعود نح
الإصابات الم
في جنوب
المتحورة أو
الأعداد لا تز
مع تسجيل
جديدة في ا
وقالت م
العالم

فاي

م
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حلـــت  جديـــدة  مأســـاة   – بيــروت   
باللبنانيين بعدما ارتفعت أسعار أدوية 
الأمـــراض المزمنة، ما دفع بالبعض إلى 
التحذير من ”موت جماعي“ يهدد حياة 

فقراء هذا البلد.
الارتفـــاع الكبير في الأســـعار جاء 
اللبنانيـــة  الحكومـــة  قـــررت  بعدمـــا 
منتصف نوفمبر الجاري تقليص الدعم 
الذي كانت تؤمنه لاستيراد تلك الأدوية، 
وعلى إثر ذلك ارتفعت أسعارها ما بين 

10 و12 ضعفا.
وتأتـــي خطـــوة الحكومـــة في ظل 
العجز المالي الذي تعاني منه البلاد منذ 
نحو عامـــين جراء الأزمـــة الاقتصادية 
الحادة، ما دفعها منذ أسابيع إلى البدء 
في تطبيق سياســـة تقليص الدعم عن 
الســـلع الأساسية المســـتوردة كالوقود 

والأدوية.
وكان الدعـــم يهدف إلى منع ارتفاع 
الأســـعار من خلال تغطيـــة الفارق بين 
سعر الصرف الرسمي للدولار الأميركي 
البالغ 1515 ليرة، وســـعره في الســـوق 
الموازية البالغ حالياً نحو 25 ألف ليرة 

لبنانية.
وتعد أدوية 

الأمراض المزمنة 
حاجة ضرورية 
للمرضى الذي 

يعانون من 
مشكلات 
صحية 

في القلب 
والأعصاب 
والسكري 

والكوليسترول 
وغيرها من 

الأمراض التي 
تستوجب تناول 

الأدوية بشكل دائم ومنتظم.
ومع خفض الدعم وصل 

مثلاً سعر دواء مرض السكري 
إلى نحو 500 ألف ليرة لبنانية، 

والصرع نحو 600 ألف ليرة، 
وضغط الدم 

نحو 300 
ألف ليرة، 
فيما يبلغ 

الحد الأدنى 
للرواتب في 

البلاد 675 
ألف ليرة (27 

دولارا). وقالت 
الطبيبة رانيا 

رشواني، مديرة إحدى الصيدليات 
في بيروت، إن ارتفاع أسعار الأدوية 

شكل صدمة بالنسبة إلى كثير من 
المواطنين، وبدأ ينعكس تراجعاً في 

إقبالهم على الصيدليات.
ولفتت رشـــواني إلى أن الزيادة في 
الأســـعار جـــاءت بنســـب متفاوتة بين 
دواء وآخر، لكنها أعطت مثالاً بأن أحد 
الأدوية ارتفع سعره من 17 ألفا إلى 300 

ألف ليرة.
وقالت إنه وفق الأسعار الجديدة 
فإن بعض المواطنين باتوا عاجزين 
عن شراء أدويتهم، مضيفة ”الناس 

يشكون كثيراً من الارتفاع الكبير في 
الأسعار، في حين ما تزال رواتبهم 

الشهرية على حالها منخفضة“.
وقال وزير الصحة فراس أبيض إن 

”لبنان يستورد ما يقارب 85 في المئة 
من الأدوية“، مضيفا ”لدينا نقص في 

الموازنة، ولا نستطيع شراءها لأنها 
باهظة الثمن“.

ولفت الوزير إلى وجود 250 مركزاً 
للرعاية الصحية في لبنان تقدم 90 دواء 
أساسيا مجانا، لكنه أكد أن ”الأزمة 
المالية كان لها 
تأثير سلبي على 
نظام الرعاية 
الصحية لدينا“.
وأضاف 
”نحاول أيضا 
تعزيز صناعة 
الأدوية لدينا 
في لبنان 
للحصول على 
سعر معقول 
جدا، مقارنةً 
بالعلامات 
التجارية 

المصنوعة خارج البلد“.
فـــي  صيدليـــات  ومـــن 
مواطنـــون  عبّـــر  بيـــروت 
عـــن صدمتهم من الأســـعار 
الجديدة، فيمـــا حذر بعضهم 

مـــن مخاطـــر هكـــذا قـــرار علـــى حياة 
الكثيرين.

دمشـــقي  ســـعيد  المواطـــن  وقـــال 
(خمســـيني) إن غـــلاء الأدويـــة زاد من 
انهيارهـــم  ومـــن  اللبنانيـــين  مأســـاة 
المعيشي، مشيرا إلى أن أدوية الأمراض 
المزمنـــة تعد حاجـــة أساســـية للحياة 

مثلها مثل الطعام والشراب.
ولفـــت إلـــى أن كثيرا مـــن المرضى 
باتوا عاجزين عن شراء أدويتهم، لذلك 
يؤجلون تناولها، وبعضهم يخففون من 
الجرعـــات التي هم بحاجة إليها، وهذا 
ما يشكل خطراً على صحتهم وحياتهم.

وأضاف دمشـــقي أن فئة معينة من 
الناس لا تزال تســـتطيع تأمين دواءها، 
لكـــن 90 في المئة مـــن المواطنين لم يعد 
بإمكانهـــم ذلـــك، مشـــيرا إلـــى أن لذلك 

مخاطر صحية ونفسية كبيرة.
بدوره شـــكا المواطـــن أبومحمد من 
غلاء ســـعر دواء يحتاج إليه للتخفيف 
من البكتيريا فـــي معدته بعدما خضع 

لعملية جراحية مؤخراً.
وقال إن سعر علبة الدواء يبلغ 267 
ألـــف ليـــرة، فيما يحتاج إلـــى أكثر من 
ثلاث علب شـــهريا، أي نحـــو 800 ألف 

ليرة كتكلفة إجمالية.
وأردف أبومحمد الذي يعمل سائق 
ســـيارة أجـــرة أنه يصعـــب تأمين هذا 
المبلـــغ في ظل ارتفاع أســـعار الســـلع 
الأساســـية والغذائية، واصفـــاً الواقع 

بأنه ”موت جماعي“.
”يعبثـــون بحيـــاة النـــاس“، بهـــذه 
الكلمـــات عبّر المواطن عبـــد عيتاني عن 
ســـخطه من واقع الحال، وقال إن أسعار 
الأدوية ارتفعت بشـــكل جنونـــي، بينما 

رواتب والموظفين ما تزال منخفضة.
وأضاف أن ”الأدوية حاجة أساسية، 
مـــن  المواطنـــين  جميـــع  تمكـــن  وعـــدم 
الحصول عليها يعد مســـألة خطرة فيها 

حياة أو موت“.
وســـيزيد عدم قـــدرة اللبنانيين على 
شـــراء الأدوية من نســـبة الوفيات. هذا 
ما تخوف منه المواطن وائل طرابلســـي، 
الشـــرائية  القـــدرة  أن  إلـــى  مشـــيرا 
للمواطنـــين لا تكفيهـــم لتأمين حاجاتهم 

الأساسية ومن بينها الأدوية.
وأضاف ”على الرغم من غلائها، ثمة 
أدوية غير متوافرة، لذلك يضطر كثيرون 
إلى استحضارها عبر أقاربهم القادمين 
من الخارج، لاسيما من تركيا والإمارات 

ودول أخرى“.
وكانـــت الحكومـــة الســـابقة خطت 
خطوة مشابهة في يوليو الماضي عندما 
قلصت دعم أســـعار أدوية الأمراض غير 
المزمنة والتي لا تحتاج إلى وصفة طبية.
ومن بين تلك الأدوية، دواء يستخدم 
لمعالجة الجروح البســـيطة، حيث ارتفع 
ســـعره مـــن 9 آلاف إلى 113 ألـــف ليرة. 
وعلـــى الرغـــم من ســـعره المرتفـــع، فإن 

المواطـــن بهجـــت قبيســـي مضطـــر إلى 
شرائه بسبب حاجته إليه.

واكتفـــى قبيســـي بالتعليـــق قائلا 
”مـــا يحدث مصيبة، لا نســـتطيع القول 

ســـوى كان اللـــه فـــي عـــون النـــاس“.
وبحســـب منظمـــة ”الإســـكوا“ التابعة 
لـــلأمم المتحـــدة، يرزح 74 فـــي المئة من 
ســـكان لبنان تحت خـــط الفقر على إثر 

أزمـــة اقتصادية حـــادة تعصف به منذ 
أكثر من عامين، وصنفها البنك الدولي 
واحـــدة من بين ثلاث أســـوأ أزمات في 

العالم.

 ظفــار (عمــان) – يُعـــد موقـــع البليد 
الأثـــري في مدينـــة صلالـــة بمحافظة 
ظفار جنوب سلطنة عمان، من بين أهم 
المواقـــع الأثرية في البلاد نظرا للمكانة 
التـــي كان البليد يتمتـــع بها على مدى 

التاريخ وماضيه الضارب في القدم.
وتحـــول الموقع التاريخي الهام إلى 
قبلة الســـياح الزائرين للمحافظة، فهو 
أحـــد أهم المـــزارات التاريخية الثقافية 
التي توجد فيهـــا مدينة أعيد إحياؤها 
من تحت التـــراب لتكون شـــاهدا على 
تاريخ ظفـــار العريق. ويقع الموقع على 
بعد أقل من مئة متر من ســـاحل المحيط 

الهندي، على الشـــريط الساحلي لولاية 
صلالـــة، المعروفـــة من قبـــل المؤرخين 

الإسلاميين باسم ظفار.
وبشـــأن الموقع القديم قال سعيد بن 
سهيل بن سالم العامري، مشرف منتزه 
البليد الأثري للأناضول، إن المدينة من 
أقدم المدن الأثرية فـــي جنوب الجزيرة 

العربية.
وأشـــار إلى أن ”موقع البليد، يضم 
المدينـــة الأثرية ومتحـــف أرض اللبان، 

والمنتزه الذي يحتوي عليه الموقع“.
وأضـــاف ”كان الموقع المســـجل في 
قائمة يونســـكو للتراث العالمي، يعتبر 

مينـــاء تجاريـــا مهمّـــا جدا فـــي القرن 
الثامن وحتى القرن الســـادس عشـــر، 
والذي مكّن من تصدير اللبان من ظفار 

إلى الخارج“.
وأوضـــح أن تاريـــخ مدينـــة البليد 
القديمة يعـــود إلى العصـــر البرونزي 
2500 قبل الميلاد ومثلت مركزا ســـكانيا 

رئيسيا.
ومتحدثـــا حـــول مكونـــات المدينة 
القديمـــة، قـــال إنها تحتـــوي على آثار 
بـــارزة أهمها الحصن الرئيســـي الذي 
كان مقرا ومســـكنا للحاكـــم، ويحتوى 
علـــى بوابـــة رئيســـية واحـــدة وثلاثة 

أبراج دفاعية.
وأضـــاف أن التنقيبـــات التي جرت 
في 2015، كشـــفت عن وجود مبنى آخر 
خلف الحصن يعتقد أنه يعود لحاشية 
الحاكـــم، فالحاكم يعيـــش في الحصن 
وحاشـــيته في المنطقـــة الخلفية، وفق 

تعبيره.
وأردف أنه ”من أهم مكونات المدينة 
جامـــع البليـــد، وهـــو أقـــدم الجوامع 
البـــارزة في المنطقة، ويحتوى على 144 

عمودا و7 بوابات رئيسية“.
وتابع ”موقع البليـــد يعود تاريخه 
إلى عهد ما قبل الإســـلام واكتسب بعد 
الإسلام رونقا إسلاميا فريدا من البناء 
المعمـــاري، يظهـــر ذلك جليّـــا من خلال 
مســـجده الكبيـــر الـــذي يعد مـــن أبرز 

المساجد القديمة في عمان“.
وأوضـــح أنه ”من المثيـــر للجدل أن 
المســـجد مخصص لصلاة الجمعة فقط 
بحجمه الكبير وتوجد به غرف مختلقة 

يعتقـــد أنها لصـــلاة النســـاء وحلقات 
الدراسة للأطفال“.

وقال أيضا ”هناك السور الجنوبي 
يحتوى على 17 برج دفاع و4 كاســـرات 
أمواج“، مشـــيرا إلـــى أن تلك المكونات 
وكبر حجم المسجد والأسوار والحصن 

يعكس قوة وأهمية هذه المدينة.
وأردف ”لعبت المدينة دورا مهمّا في 
التجارة العالمية في العصور الوسطى، 
حيث شـــملت صلاتها التجارية موانئ 
الصين والهند والســـند وشرق أفريقيا 
واليمن من جهـــة والعراق وأوروبا من 

جهة أخرى“.
وتبلـــغ مســـاحة الموقـــع الإجمالية 
حوالـــي 64 هكتـــارا، ويضـــم شـــواهد 
أثرية تنتمـــي غالبيتها إلـــى العصور 
الإســـلامية، ويشـــغل الجانـــب الغربي 
منه مبان رسمية ضخمة ومقابر وبقايا 
جـــدران حجريـــة وأعمـــدة ظاهرة على 

السطح.
الآثـــار  علمـــاء  عرّفـــه  والموقـــع 
الأوروبيون منذ ثلاثينات القرن التاسع 
عشـــر الميلادي، فقـــد زاره هاينز وتلاه 
كروتنـــدن عام 1836 وكارتـــر في الفترة 
1846ـ1851 ومايلز فـــي ثمانينات القرن 

التاسع عشر وغيرهم.
وكانـــت البليـــد أطـــلالا مهجـــورة 
عندما وصفها عالـــم الآثار كارتر، وهو 
أول باحث يقوم بإعـــداد مخطط منظم 
للموقع عام 1846 أشـــار فيه إلى بعض 
المبانـــي الرئيســـية مثل ســـور المدينة 
الجنوبـــي على ســـاحل البحر وبعض 

الأبراج.

ورســـم كارتـــر حـــدود الموقـــع في 
المنطقة الواقعة بـــين الدهاليز والحافة 
بمساحة تصل إلى ميلين طولا وبعرض 
600 ياردة، أما عالم الآثار مايلز فقد ذكر 
عـــام 1883 أن البليـــد والمنطقة المحيطة 
بهـــا كانت يوما ما مأهولـــة بعدد كبير 
من الســـكان ويوجد بها نشـــاط زراعي 

واسع.

وفـــي عـــام 1952 أجرت المؤسســـة 
الأميركية لدراسة الإنسان حفريات غير 
منظمـــة على المدينة القديمة، خصوصا 
فـــي القصر وبعـــض المبانـــي الأخرى 
المهمة بما فيها المسجد الجامع ومدخلا 

المدينة.
كوســـتا  باولـــو  قـــام  وعـــام 1978 
بالتنقيـــب في ثـــلاث مناطق رئيســـية 
هي المســـجد الجامع والمنطقة ”أ“ التي 
تتضمن الجسر الغربي ومدخل المدينة، 
والمنطقـــة ”ب“ التـــي تتضمـــن جدران 

المدينة إضافة إلى مسجد.
وعثـــر خلال عمليـــات التنقيب هذه 
على شـــواهد أثرية منهـــا أعمدة مبنية 
من الكتـــل الحجرية، أغلبهـــا منحوت 

من كتلة حجرية واحدة، والأعمدة ذات 
المقطع بأضلاعه الثمانية وهو الســـائد 
أو الدائري، كما عثر على بقايا مســـجد 
مربع الشـــكل في جنوبا وغرب المنطقة 

”ب“ لم يكن له فناء.

وأشـــارت الأدلة المكتشفة في الموقع 
إلـــى مراحـــل اســـتيطان أربـــع تغطي 

الفترة من 500 إلى 1700 ميلادي.
وفـــي العـــام 2009 تم تنفيذ مســـح 
أثري شـــامل في محافظـــة ظفار بهدف 
تحديد طبيعة الاســـتيطان البشري في 

العصور التاريخية القديمة المختلفة.
وشمل المســـح الأثري مدينة البليد 
والمنطقة المحيطة بها، وأشارت النتائج 
إلـــى أن أقـــدم البقايا الأثريـــة التي تم 
العثور عليها تعود إلى العصر الحجري 
القديم بين مليون إلى 10 آلاف عام تشير 
إليها الأدوات المكتشفة والمصنوعة من 
حجر الصوان والمتناثرة على طول خط 

الأنهار القديمة.
علـــى  المنطقـــة  فـــي  العثـــور  وتم 
مستوطنات غير مكتملة العناصر تعود 
إلى العصر البرونـــزي المبكر والعصر 
الحديـــدي، ممـــا يشـــير إلـــى وجـــود 
استيطان مبكر في الفترة بين 2500 عام 

قبل الميلاد و عام 250 ميلادي.
وأكـــد المســـح الـــذي أجـــري فـــي 
المحافظـــة التصور العـــام لمدينة البليد 
”ظفـــار القديمـــة“ والمنطقـــة المحيطـــة 

بها ومـــا تتمتع به، حيث تم اكتشـــاف 
مخلفات للاستيطان البشري وأساسات 
لمنازل ومساجد وقنوات لري المزروعات 

ومقابر تشكل مدينة متكاملة.

ما كان سعره مئة صار بألف

لا نقدر على الدواء ولن نقدر على القبر

مزار سياحي ضارب في القدم

{موت جماعي} أسعار الأدوية تهدد فقراء لبنان بـ
رفع الدعم يعبث بحياة ذوي الأمراض المزمنة

ــــــش اللبنانيون حالة من الاختناق بســــــبب ارتفاع الأســــــعار الذي طال  يعي
كل أساســــــيات الحياة خاصة أدوية الأمــــــراض المزمنة التي لم يعد الفقراء 
ومتوسطو الدخل قادرين على توفيرها ليزداد قلقهم على صحتهم، متّهمين 

الحكومة بمحاولة قتلهم بعد رفع الدعم عن دواء يحتاجونه طيلة حياتهم.

{البليد الأثري} حكاية التاريخ في ظفار القديمة

الأعمدة أغلبها منحوت 

من كتلة حجرية واحدة، 

منها المقطع ذو الأضلاع 

الثمانية وهو السائد، 

ومنها الدائري

 
نة 
ة

 

ل

تأ

ا

ارتفاع أسعار الأدوية شكل

صدمة بالنسبة إلى الكثير من

المواطنين، وبدأ ينعكس

تراجعا في إقبالهم على

الصيدليات

ئم ومنتظم.
الدعم وصل

مرض السكري 
و م

ف ليرة لبنانية، 
60 ألف ليرة، 

بالعلامات
التجارية

المصنوعة خارج البلد“.
فـــي صيدليـــات  ومـــن 
مواطنـــون عبّـــر  بيـــروت 
عـــن صدمتهم من الأســـعار
الجديدة، فيمـــا حذر بعضهم

ل 
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 الدوحــة – تنطلـــق الثلاثاء من ملعب 
البيـــت، ثانـــي أكبـــر ملاعب البـــلاد من 
حيث الســـعة، صافرة افتتاح النســـخة 
العاشـــرة من كأس العرب لكرة القدم بين 
قطر صاحبـــة الأرض والجارة البحرين. 
وذلـــك فـــي محـــاكاة لمـــا ســـتكون عليه 
انطلاقـــة مونديـــال 2022 بعد عـــام على 

أرض الدوحة. 
وتســـبق مباراة الافتتاح الرســـمية، 
مواجهتـــان بـــين تونـــس وموريتانيـــا، 
والعـــراق وعمـــان، فيما تعقبهـــا مباراة 
بين منتخبي ســـوريا والإمـــارات اللذين 
ســـبق والتقيا مؤخرا ضمـــن التصفيات 

الآسيوية المؤهلة إلى المونديال. 
وتعود كأس العـــرب بثوبها الجديد 
بعد غياب تســـع ســـنوات، فـــي ضيافة 
قطرية لستة عشـــر منتخبا تتواجه على 

ستة من الملاعب المونديالية الثمانية.
وللمرة الأولى تقام كأس العرب تحت 
مظلة الاتحاد الدولي (فيفا)، في نهائيات 
ســـتكون بمثابـــة بروفة مصغّـــرة لكأس 
العالم التي تستضيفها الدولة الخليجية 
الصغيرة الغنية بالغـــاز في نهاية 2022 
للمرة الأولى في الشرق الأوسط والعالم 

العربي. 
وإلى جانـــب البيت، تقـــام المباريات 
علـــى ملاعب أحمـــد بن علـــي، الجنوب، 
الثمامة، المدينة التعليمية و974، وصولا 
إلى النهائي المحدّد في الثامن عشـــر من 
ديسمبر، تزامنا مع اليوم الوطني لدولة 

قطر في ملعب البيت نفسه.

نسخة نموذجية

تســـعى قطـــر بـــكأس العـــرب إلـــى 
تقديم نســـخة نموذجية لإثبات جدارتها 
فـــي اســـتضافة المونديال العـــام المقبل. 
مـــن مطـــار حمـــد الدولي، تبـــدأ الحملة 
بلافتـــات  العـــرب  لـــكأس  التســـويقية 
متنوّعـــة تدعو الجماهيـــر إلى الحضور 
بكثافة في الملاعـــب، التي تصحّرت على 
مدى أكثر من عام ونصف العام للسيطرة 

على تفشـــي فايـــروس كورونـــا الذي لا 
ينفـــك يقلق العالـــم، خصوصا مع ظهور 

متحوّرات جديدة.
المنظمـــون  اتجـــه  ذلـــك،  ولضبـــط 
القطريـــون إلـــى اعتمـــاد بطاقـــة ”هيّا“ 
للمشـــجعين، اســـتنادا إلى نظام بطاقة 
المشـــجّع الذي اعتُمد في مونديال روسيا 
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الذكية  وبالتالي باتت بطاقـــة ”هيّا“ 
إلزامية لحضور المباريات ويجب للمتقدم 
أن يكون ملقّحا بالكامل للحصول عليها، 
وتتيـــح لحاملهـــا إمكانيـــة الدخول إلى 
الملاعب والاستفادة من عدد من الخدمات 

والمزايا المتعلقة بالنقل المجاني. 
إلى  والمقيمون  القطريـــون  ويتهافت 
تقـــديم طلـــب الحصـــول علـــى البطاقة، 
وبدا ذلـــك واضحا في النقـــاط المحددة، 
خصوصـــا فـــي المراكـــز التجارية حيث 

يتجمّع العشرات في طوابير.
مـــن جهـــة أخـــرى، أعلنـــت اللجنة 
المنظمة لـــكأس العرب عن باقة واســـعة 
مـــن الفعاليـــات والأنشـــطة الترفيهيـــة 
المحيطـــة  المناطـــق  فـــي  للمشـــجعين 
بخمســـة من الملاعب الســـتة. وتتضمّن 
نحو مئتي عرض موســـيقي وفولكلوري 
وثقافي في ســـتين موقعا مختلفا تقدّمها 
الجاليـــات المقيمـــة فـــي قطـــر، والتـــي 
تشـــارك منتخباتها في المنافســـات، من 
بينها المصرية، اللبنانية، الفلســـطينية، 
المغربيـــة، والســـودانية. ولذلـــك، أغلقت 
شوارع عدة في وسط المدينة، التي تشهد 
أصلا أعمال حفريات مرتبطة بالمونديال 
بما يتعلق بالبنية التحتية تحســـبا لأي 
طارئ بالشـــتاء، رغم أن الحرارة لا تزال 

تلامس الثلاثين درجة مئوية نهارا.
علـــى ملعـــب البيـــت المشـــيّد بطراز 
الخيمة العربية، ســـيقام حفـــل الافتتاح 
موســـيقية  عروضا  وســـيتضمن  اليوم، 
لفنانـــين مشـــهورين، وإطلاقـــا للألعاب 
الناريـــة، إضافـــة إلى فقرة تســـتعرض 
تاريـــخ المنطقـــة العربيـــة وتـــروي مآثر 
العـــرب ووحدتهـــم وتكاتفهـــم. وعُلم أن 

دعوات وجهت إلى ملوك وأمراء ورؤساء 
عرب لحضور حفـــل الافتتاح، إلى جانب 
رئيس فيفا السويسري جاني إنفانتينو 
الحاضر بشكل مكثف في الآونة الأخيرة 
في الدوحة. بعدها سيسعى رجال المدرب 
الإسباني فيليكس سانشيس، بدء مشوار 
مصالحـــة الجماهير بعـــد نتائج مخيبة 
مؤخرا في التصفيـــات المونديالية التي 

شاركت فيها قطر كمنتخب زائر. 

حفل الافتتاح

مـــن بـــين أكثـــر  ويُعـــدّ ”العنّابـــي“ 
للصفوف.  واكتمالا  جاهزيـــة  المنتخبات 
ويقول لاعب وسط الدحيل عاصم ماديبو 
إن ”هذه البطولة ليست للتعويض. نحن 
ننافـــس مع مدارس مختلفة غير المدارس 

الأوروبية في التصفيات“. 
ويضيـــف ”كل المنتخبـــات حظوظها 
متســـاوية وهناك فرصة للجميع“. وعن 
مواجهة البحرين ”عادة ما تكون مباراة 

الافتتاح صعبة، ولكن نحن قادرون“.
واكتفـــى المنتخب القطـــري طيلة 58 
عاما بمشـــاركتين فقط في بطولات كأس 
العـــرب التســـع الســـابقة، فظهـــر للمرة 

الأولـــى فـــي كأس العرب الرابعـــة التي 
جرت في السعودية عام 1985 وحلّ رابعا، 
فيما جاء وصيفا للنسخة السابعة التي 
 .1998 عـــام  أرضـــه  علـــى  اســـتضافها 
مـــن جهته، يدخـــل المنتخـــب البحريني 
المنافسات بنوايا تحقيق إنجاز جديد في 
الدوحة، حيث أحرز لقبه الخليجي الأوّل 
عام 2019. وبعد ســـت مشـــاركات سابقة 
أعـــوام 1966 و1985 و1988 و2002 و2012، 
حلّ المنتخب البحريني وصيفا مرتين في 
1985 و2002، ويأمـــل حاليـــا بلقب جديد، 
بعـــد كأس غرب آســـيا في العـــراق عام 
2019 وبعدهـــا مباشـــرة اللقب الخليجي 

في الدوحة.
وفي المجموعة عينها، يعود منتخب 
”أســـود الرافدين“ إلى كأس العرب الذي 
يحمـــل أربعة من ألقابها (رقم قياســـي)، 
قادمـــا مـــن الـــدور الحاســـم لتصفيات 
المونديال الذي تضاءلت فيه تماما آماله 
في خطف إحدى بطاقتي التأهل المباشر. 
ودفعت النتائج المخيبة المدرب الهولندي 
ديك أدفوكات إلى الاســـتقالة من منصبه 
قبل أســـبوع من كأس العـــرب التي كان 
يريـــد التعويل عليها بظهـــور أفضل قد 
يخفّف من كاهل الضغـــوط الراهنة. قال 

مدربـــه الجديـــد المونتينيغـــري جيليكو 
بتروفيتـــش ”قد يكون تفكيـــر الجمهور 
أننا نشـــارك من أجـــل كأس العرب فقط، 
لكـــن الواقـــع أنهـــا محطة للاســـتعداد 
الأمثل للمســـتقبل“. وفي الاختبار الأوّل، 
ســـيواجه العراق منتخب عمان، المشارك 
للمرة الأولى في تاريخـــه بكأس العرب، 
رغم الجدل الذي رافق مشاركة فريق لعب 
باســـمه في النسخة الثالثة عام 1966 في 
بغداد وخسر أمام ليبيا بنتيجة قياسية 
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في المجموعـــة الثانية، تبحث تونس 
عن لقـــب ثان بعد الافتتاحـــي عام 1963، 
بمواجهـــة موريتانيـــا التي تعـــوّل على 
النهائيات  ببلوغهـــا  الأخيـــرة  نهضتها 
الأفريقيـــة مرتـــين تواليـــا. ولم يســـبق 
لموريتانيا أن حققت أي فوز على ”نسور 
قرطـــاج“ الذيـــن انتصروا فـــي مواجهة 
من أصـــل 15 بينهما. قال لاعب الوســـط 
التونسي فرجاني ساسي الثلاثاء ”نحن 
من المنتخبات المرشـــحة. مباراة الافتتاح 
مهمة جدا لاكتساب الثقة بالفوز“. ويبدو 
الطريق خاليا من العقبات بالنســـبة إلى 
تونـــس في هـــذه المجموعـــة التي تضم 

أيضا سوريا والإمارات.

 لندن- يلعب نادي مانشســـتر يونايتد 
الإنجليـــزي عقـــب التعاقـــد الاثنـــين مع 
الألماني رالف رانغنيك لتولي مهمة المدرب 
الموقت حتى نهاية الموســـم الحالي، ورقة 
الصدمة الإيجابيـــة للحصول على جرعة 
ثقة يوقظ مـــن خلالها مجموعة لا مبالية 
مـــن اللاعبـــين وينقذ موســـما يبدو على 

شفير الانهيار. 

وســـمحت الاســـتعانة بمايكل كاريك 
كمدرب مؤقت، بعدما كان يشـــغل منصب 
أحـــد معاونـــي النرويجي أولـــي غونار 
سولسكاير، عقب إقالة الأخير قبل ثمانية 
أيام، لفريق الشياطين الحمر قاريا بحجز 
مقعـــده إلى ثمـــن نهائي مســـابقة دوري 
أبطال أوروبا وبالعودة بنقطة من ملعب 

تشيلســـي المتصـــدر بعـــد التعـــادل 1-1 
محليا.

لـــن يرغب الوافـــد الجديـــد رانغنيك 
باعتماد أســـلوب اللعب الحذر الذي كان 
مفتاح المباريات الأخيرة ليونايتد لطمأنة 
نفســـه وجماهيـــره الغاضبـــة والحدّ من 
هزائمـــه، خصوصـــا أن الألمانـــي يعتبر 
”الأب الروحـــي“ لمواطنيـــه يورغن كلوب 
مـــدرب ليفربول وتومـــاس توخيل مدرب 
تشيلســـي. قـــال عنه كلوب ”إنـــه من بين 
الأفضـــل، وربمـــا أفضل مـــدرب ألماني“. 
تحلـــم جماهيـــر ملعـــب أولـــد ترافـــورد 
بمصير مشـــابه لتشيلسي، إذ أن وصول 
توخيل إلـــى ملعـــب ســـتامفورد بريدج 
بعد فترة قصيـــرة على إقالته من باريس 
سان جرمان الفرنسي رغم قيادته الأخير 
إلـــى نهائي دوري الأبطـــال لأول مرة في 
تاريخه (خسر أمام بايرن ميونخ الألماني 
1-0)، حـــوّل الـبلـــوز  إلـــى منافس جديّ 
على الألقاب وإلى بطل متوج بالمســـابقة 
القاريـــة الأم الموســـم الماضـــي ومتصدر 

حالي للدوري الممتاز.
قلـــب توخيل نادي تشيلســـي رأســـا 
علـــى عقـــب بفضـــل قراراته الحاســـمة 
بتغيير الكثير من العادات المتبعة، ويرى 

الكثيرون أن رانغنيك سيسير على خطى 
مواطنـــه وهـــو الـــذي اعتاد علـــى إملاء 
إرادته بشـــكل حازم إن كان في التمارين 
أو المباريات. لن يتردد رانغنيك في المس 
بهالة بعض اللاعبين وعلى رأسهم النجم 
البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي لعب 
دور المنقـــذ في العديد مـــن المباريات هذا 
الموسم عقب قرار عودته إلى الفريق، لكنه 
يبدو غير ملائم للأسلوب الذي ينادي به 

الرجل القويّ الجديد في النادي.
من ناحيته، عبّر رانغنيك عن حماسه 
للانضمـــام إلـــى يونايتـــد، مركـــزا على 
ضـــرورة إعادة النادي المترنح إلى ســـكة 
الانتصـــارات والنجاحـــات. وقال المدرب 
الألمانـــي ”الفريق ملـــيء بالمواهب ويملك 

توازنا كبيرا بين الشباب والخبرة“. 
وأضاف ”ستكون كل جهودي للأشهر 
الستة المقبلة لمساعدة هؤلاء اللاعبين من 
أجـــل تحقيـــق إمكاناتهم على المســـتوى 

الفردي، والأهم من ذلك كفريق واحد“. 
وختـــم ”أبعد من ذلك، أتطلع إلى دعم 
أهـــداف النادي على المـــدى الطويل على 
أســـس دوري المســـتقبلي كاستشـــاري“. 
مـــن جانبه قال جون مورتـــو مدير الكرة 
في النادي الإنجليزي ”لقد كان مرشـــحنا 
الأوّل لمنصب المـــدرب المؤقت، مما يعكس 
القيـــادة التي لا تقـــدر بثمـــن والمهارات 
الفنيـــة التي حققهـــا في حوالـــي أربعة 

عقود من الخبرة في الإدارة والتدريب“.

خطة بديلة

كمـــا يبقى أن نعرف، كيف ســـيتمكن 
رانغنيك مـــن التعامل مـــع غرفة ملابس 
تعج بالنجوم والأسماء الكبيرة غير ”سي 
آر7“. برهـــن المـــدرب الألماني عـــن قدراته 
التدريبيـــة مع أنديـــة ضمت في صفوفها 
لاعبين شـــبانا مـــن دون نجوم، حيث كان 
قادرا على فرض أفكاره الكروية: الضغط 
العالـــي والمســـتمر والهجمـــات المرتـــدة 
العموديـــة فائقة الســـرعة، مـــن دون أن 
يشـــغل نفســـه كثيرا بهوس الاستحواذ 

على الكرة.

وبعـــد مســـيرة طويلـــة علـــى مقاعد 
المدربين حيث تنقل بين أندية شتوتغارت 
كان  وهوفنهـــايم،  وشـــالكه  وهانوفـــر 
رانغنيك المهندس والعامل الأساس خلف 
نجاحات لايبزغ، فقـــاده بعد وصوله إلى 
النادي عام 2015 إلـــى الدرجة الأولى في 
عامـــه الأوّل معه. وبعدما اختير ليشـــغل 
منصب المدير الرياضي، تخلى عن مهامه 
الفنية لصالح النمسوي رالف هانسهوتل 
(مدرب ساوثهامبتون الإنجليزي الحالي) 

خلال موسمين.

ثورة كروية

يعتبر رانغنيك عراب سياسة التعاقد 
مع لاعبين ما دون 25 عاما حصرا، ما سمح 
له بقيـــادة لايبزغ إلى القمة وجعله القوة 
الثالثة في الكـــرة الألمانية خلف العملاق 
بايرن ميونخ وبوروســـيا دورتموند. عاد 
رانغنيك للتدريب في موســـم 2018-2019 
إلـــى نهائي  ليقـــود ”الثيـــران الحمراء“ 
الـــكأس المحليـــة وللمركـــز الثالـــث فـــي 
”بوندسليغا“. ويدخل رانغنيك، مع مدرب 
يواخيم  الســـابق  ”مانشـــافات“  منتخب 
لـــوف، ضمن الدائـــرة المغلقـــة للمدربين 
الـــذي أحدثـــوا ثـــورة كروية مـــن ناحية 
الأسلوب المعتمد في الكرة الألمانية خلال 
القرن الحادي والعشرين، مانحا الأولوية 
للسرعة على حساب القوة، ومعتمدا على 
فلسفة تبادل المراكز على حساب أسلوب 

تمركز اللاعبين.
ارتفعت أســـهمه كثيـــرا ضمن لائحة 
المدربين المرجحين لخلافة لوف الذي قرر 
الرحيل عن المنتخب الوطني بعد النسخة 
الأخيـــرة مـــن كأس أمم أوروبـــا، قبل أن 
يتقدم مدرب بايرن الســـابق هانزي فليك 
على بقية الأســـماء. عاد رانغنيك مجددا 
إلى العمل بعدما غـــادر إلى لوكوموتيف 
موســـكو الروســـي لشـــغل منصب المدير 
الرياضي، لكنه لم يبقَ في منصبه ســـوى 
أشـــهر معدودة بعدما فُتِـــحَ الباب أمامه 
نتيجة إقالة  للدخول إلى ”أولد ترافورد“ 

سولسكاير. 

قمة خليجية بين قطر والبحرين في افتتاح كأس العرب
ح بالتاريخ أمام عمان وتونس تخشى مفاجآت موريتانيا

ّ
العراق يتسل

تستضيف قطر منافسات بطولة كأس العرب للمنتخبات، بداية من الثلاثاء 
وحتى الثامن عشر من ديســــــمبر المقبل. ويشارك في البطولة 16 منتخبا 
عربيا، تم تقسيمها على 4 مجموعات، بحيث يتأهل الأول والثاني من كل 
مجموعة إلى ربع النهائي. ويبدأ منتخب البحرين مشــــــواره بمواجهة قطر 

اليوم، في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات، على ملعب البيت.

دخول التاريخ

مهمة صعبة لكنها ليست مستحيلة

هل يقدر رانغنيك على استعادة هيبة مانشستر يونايتد

 مدريد – يرفض مســـؤولو برشـــلونة 
الاستســـلام في صفقة الإســـباني فيران 
توريس، نجم مانشســـتر ســـيتي، حيث 
يريد ضمه خلال الميركاتو الشتوي المقبل 
على ســـبيل الإعـــارة مع أحقية الشـــراء، 
لكـــن النادي الإنجليزي رفض هذه الفكرة 

وطلب ٧٠ مليون يورو على الفور. 
ديبورتيفو“  ”موندو  لصحيفة  ووفقا 
يعتـــزم  لا  برشـــلونة  فـــإن  الكتالونيـــة، 
التخلـــي عن توريس، الـــذي طلبه المدرب 
تشـــافي هيرنانديز بشـــكل خـــاص. لكن 
البلوغرانا يعلم أنه إذا أصر مانشســـتر 
ســـيتي علـــى طلباتـــه المالية، ســـتصبح 

الصفقة مستحيلة في الشتاء المقبل. 
وعرض برشلونة مؤخرا 

على السيتي، تضمين أحد 
اللاعبين في الصفقة، مثل 

سيرجينو 
ديست أو 
سيرجي 
روبيرتو 

أو كليمنت 
لينجليت 

أو أوسكار 
مينغويزا 
أو فيليب 

كوتينيو أو 
نيتو أو صامويل أومتيتي. وفي 
المقابل، رفض النادي الكتالوني 
التخلي عن لاعبين آخرين، مثل 

نيكو غونزاليس وجافي وبيدري.
كمـــا يحافـــظ برشـــلونة علـــى 
اهتمامه بالتعاقد مع الإسباني داني 
أولمـــو، نجم لايبـــزغ، خلال الموســـم 

الحالي. 
وســـبق أن حاول البارســـا حسم 
الصفقـــة في الصيـــف الماضـــي، لكن 
النادي الألماني وضع قيودا على رحيل 

اللاعب الإسباني. 

ديبورتيفو“  ”مونــــدو  لصحيفة  ووفقا 
الكتالونيــــة، فإن أولمو لا يــــزال على طاولة 
برشــــلونة. وكان من المفتــــرض أن يجتمع 
ممثلوه مع مســــؤولي النــــادي الكتالوني، 
الخميــــس الماضــــي، لكن الاجتمــــاع تأجل 
إلــــى الأســــبوع الحالي، بســــبب انشــــغال 
ماتيو أليماني، المدير الرياضي لبرشلونة، 
بالمفاوضــــات مع مانشســــتر ســــيتي حول 

صفقة فيران توريس.
وأضافــــت الصحيفــــة أن أولمــــو أبلــــغ 
برشــــلونة، بأن التعاقد معــــه في الميركاتو 
الشــــتوي المقبــــل أشــــبه بالمســــتحيل، لأن 
لايبزغ يريد المنافسة في الدوري الأوروبي 
هــــذا الموســــم، وضمان التأهــــل إلى دوري 
الأبطال في الموســــم المقبل. وذكرت ”موندو 
أن برشــــلونة يــــدرك من  ديبورتيفــــو“ 
جانبه صعوبة إبرام الصفقة في يناير 
المقبل، لذا قــــرر متابعة أهداف أخرى، 
لكن أولمو يظل علــــى طاولة أهدافه في 

الصيف القادم.
وفي سياق متصل 
كشف تقرير 
صحافي 
إسباني 
عن تفكير 
برشلونة 
في 
التعاقد 
مع الفرنسي 
أنطوني مارسيال 
مهاجم مانشستر 
يونايتد في يناير. 
ويسعى برشلونة 
لتعزيز خط هجومه، 
بناء على طلب 
من مدربه تشافي 
هيرنانديز، في ظل 
الإصابات العديدة التي 

يعاني منها الفريق. 

برشلونة يرفض الاستسلام 

في صفقة توريس

ر عن حماسه 
ّ
رانغنيك عب

للانضمام إلى يونايتد، 

مركزا على ضرورة إعادة 

النادي المترنح إلى سكة 

الانتصارات والنجاحات

رشلونة مؤخرا 
 تضمين أحد 
لصفقة، مثل 

ويل أومتيتي. وفي
ض النادي الكتالوني
عبين آخرين، مثل 

يس وجافي وبيدري.
فـــظ برشـــلونة علـــى 
عاقد مع الإسباني داني 
لايبـــزغ، خلال الموســـم 

ن حاول البارســـا حسم 
 الصيـــف الماضـــي، لكن 
ي وضع قيودا على رحيل 

اني.

الأبطال في الموســــم المقبل. وذك
أن برشــــلونة ديبورتيفــــو“ 
جانبه صعوبة إبرام الصفق
المقبل، لذا قــــرر متابعة أهد
لكن أولمو يظل علــــى طاولة
الصيف القادم.
وفي س
ك

م
أنطون
مهاجم
يونايتد
ويسعى
لتعزيز خ
بنا
من مد
هيرناند
الإصابات ال
ال يعاني منها

 الدوحــة – يلتقــــي منتخبا الإمارات 
وســــوريا الثلاثاء، علــــى ملعب 974 في 
قطر، ضمن الجولــــة الأولى للمجموعة 

الثانية من النسخة 23 لكأس العرب. 
الفــــوز،  عــــن  الطرفــــان  ويبحــــث 
للمنافسة بقوة على بطاقتي التأهل عن 
المجموعة إلى ربع النهائي، ولن تكون 
المهمة ســــهلة مــــع تاريــــخ المنتخبين 
الآســــيوي المشــــترك. ومؤخرا، تعادل 
مــــن  الســــابع  فــــي  المنتخبــــان (1-1) 
الجولــــة  ضمــــن  الماضــــي،  ســــبتمبر 
الثانيــــة من تصفيات المجموعة الأولى 

الآسيوية المؤهلة لكأس العالم.
ومن المقــــرر أن يتقابل المنتخبان 
فــــي الســــابع والعشــــرين مــــن ينايــــر 
2022، ضمــــن الجولــــة الســــابعة لنفس 
التصفيــــات. وتقابل منتخبــــا الإمارات 
وســــوريا 12 مرة، بواقــــع 5 انتصارات 
للإمارات وفوزين لسوريا والتعادل في 
5 مناســــبات. وذهب الأبيض الإماراتي 
إلى قطر بتشكيلته الأساسية المختارة 
من مدربه مارفيك، والتي لا يغيب عنها 
سوى مهاجمه فابيو دي ليما للإصابة. 
في حين، ذهب نســــور قاسيون للدوحة 
تحت قيــــادة المــــدرب الرومانــــي تيتا 
فاليريو، وتخلو قائمة الفريق من نجوم 
كبار، وهم عمر الســــومة، عمر خربين، 
فهد اليوسف، إياز عثمان، سعد أحمد، 

خالد كردغلي وعبدالرحمن الويس.
كمــــا أن هناك بعض الشــــكوك حول 
لحــــاق محمــــود المواس لاعب الشــــرطة 
العراقــــي، مــــع إصرار ناديــــه على رفض 
سفره. وبالنســــبة إلى موقف المنتخبين 
على صعيد النتائج والمســــتويات، يقدم 
الطرفان، مستويات ونتائج ضعيفة خلال 
التصفيــــات الآســــيوية للمونديال، وهي 
المقياس الحقيقي لمدى قوة المنتخبين 
باعتبارهــــا المحك الرئيســــي الرســــمي 
فــــي الفتــــرة الماضية. ويحتــــل منتخب 
الإمــــارات المركز الثالث فــــي المجموعة 
الأولى الآســــيوية برصيد 6 نقاط، بفارق 
10 نقاط عن إيران صاحبة الصدارة، فيما 

تتذيل سوريا الترتيب بنقطتين. 

الإمارات تجدد 

العهد مع سوريا



 نعـــم، قُدّر لنـــا أن نتعايـــش مع هذا 
الفايروس المزمـــن دون أمل في التعافي 
عبر غريزة القطيع أو غيرها، لكنّ هناك 
من ”المزمن“ في الكشـــوفات العلمية، ما 
قد يكون مبهجا ومدعـــاة للتفاؤل، فلقد 
أعلنت شـــركة أميركيـــة متخصصة في 
بيـــع الروبوتات، حاجتها إلى شـــخص 
”شـــجاع“ تشـــتري حقوق ملامح وجهه 

لاســـتخدامها فـــي الأجهـــزة الخاصـــة 
بملامحهـــا  تتميـــز  والتـــي  بالشـــركة، 
القريبة من ملامح البشـــر، وستعمل في 
الفنـــادق والمراكز التجاريـــة والمطارات 
بحلول عام 2023، فهل تقبل ببيع وجهك 

مقابل 200 ألف دولار؟
طبعـــا، أقبـــل.. أعيش حيـــاة أطول 
مـــن عمري، لا يهمنـــي كورونا ولا أيدز، 
وأبتســـم في وجوه الملايين من البشـــر، 
وإن كنـــت ســـأحرم مـــن نعمـــة النـــوم 

والاختلاء بنفسي.
ليـــس هنـــاك أروع مـــن أن تلاطف 
علـــى  وتســـهر  وتلبـــي  الحســـناوات، 
احتياجاتهـــن، ثـــم إن وجهك الجديد لن 
تزوره التجاعيـــد، ولن يعرف التقاطيب 

ولا الدموع.
ســـأحتفظ بوجهي نضيرا دون آثار 
السنين، وخاليا من تلك الانفعالات التي 
تداهمه عند كل لحظة تأمل أو شـــرود.. 
وستحفظ ملامحي الملايين، في نجومية 
لا تتطلـــب أي مجهـــود فـــردي غيـــر ما 
يلقنني إياه المبرمجون في الشركة التي 

تبنتني.. عفوا ”اشترت وجهي“.
ســـوف أتحدث لغات غيـــر تلك التي 
أســـتخدمها فـــي الأحـــلام والكوابيس 
الحميميـــة،  واللحظـــات  والخناقـــات 
وســـوف أموت ويبقى وجهي شاخصا 
والفنـــادق  المطـــارات  فـــي  ومبتســـما 

والمولات التجارية.
سوف أبقى دون قبلات ومشروبات 
ومأكولات.. وربما دون نظارات وقراءات 
وكتابـــات.. لا.. لـــن أقبـــل بالمئتي ألف 

دولار، حتى وإن فنيت من الجوع.
ســـأحتفظ بوجهي لي وحدي، أحلق 
شـــعر ذقنه، أغســـله وأنشـــفه، وأحتفظ 

بمائه دون أن يسبقني إليه أحد.
إلـــى  دولار  ألـــف  الــــ200  لتذهـــب 
الجحيم، وإن كنت ســـأجبر على ملاطفة 
الحيزبونـــات  ومغازلـــة  الســـمجين 

والابتسام في وجوه الغلاظ.
المشـــكلة أن هذه الشـــركة الماكرة لا 
تقبل باستئجار وجهك لأيام قليلة مقابل 
حفنة مـــن الـــدولارات بل بشـــرائه مرة 

واحدة، وإلى الأبد.. اللعنة عليهم.
كيف لي أن أقبّل أبنائي بوجه ليس 
لي، وملامح لا تخصني؟ ثم إني لا أحب 
مراكز التســـوق، ولا العمل في استقبال 
نزلاء الفنادق.. أنـــا لا أطيق المجاملات، 

ولا أجيد الابتسامات المتصنعة.
لكني خســـرت مئتي ألـــف دولار يا 
إلهـــي.. يا لهـــول هذه الكارثـــة التي لن 

تسامحني عليها عائلتي أبدا.
أن  تريـــد  اللعينـــة  الشـــركة  هـــذه 
تشتري لطفي وابتسامتي، لكنها لا تودّ 
أن تشـــتري عبوســـي وغضبـــي، حزني 
وأوجاعـــي.. مهـــلا، لدي فكـــرة.. لماذا لا 
تشـــترون وجوه أحبتـــي الذين غادروا، 
وتبقى المئتا ألف دولار صدقة جارية؟

لا، إنهم لا يريـــدون.. لقد تأكدت من 
ذلـــك بعد مراســـلتهم علـــى الموقع الذي 
نشـــروه في طلب عرضهم الملعون هذا.. 
أصارحكـــم القـــول إنـــي نـــادم لركوبي 
لاحتفاظـــي  منشـــرح  لكننـــي  رأســـي، 

بوجهي للأحبة وحدهم.

صباح العرب

آه لو بعت وجهي..

 القاهرة – انتهت 
الفنانة التونسية درة 
زروق من تصوير فيلمها 
الجديد ”جدران“، 
والذي ينتمي إلى 
نوعية أفلام الرعب.

والفيلم من 
بطولة درة وأحمد 
بدير ونيكولا 
معوض 
وإنجي 
أبوالسعود، 

وآخـــرون، ومـــن إخـــراج محمـــد بركة.
وتدور أحداث المسلسل في إطار من 
الغموض والتشـــويق، من خلال جريمة 
قتل تقلب الأحداث، وخلال الحلقات يتم 

البحث عن مرتكبيها.
وتظهـــر درة خـــلال أحـــداث الفيلم، 
في دور ســـيدة تُدعى ”ليلى“، تعاني من 
حالة اكتئاب شديدة بسبب أزمة نفسية 

مرت بها.
من ناحية أخـــرى تعاقدت درة على 
بطولة مسلســـل جديـــد، مـــن المقرر أن 
يعـــرض على إحدى المنصـــات الرقمية، 

ويحتوي على عشـــر حلقات، من تأليف 
وإخـــراج تامر نادي، حيث يُجري حاليا 
مخـــرج العمل عملية ترشـــيح الممثلين، 
من أجـــل التعاقد معهم، حتى يتســـنى 
له البدء في تصوير المسلســـل منتصف 

الشهر المقبل على أقصى تقدير.
ومن المقرر أن يتم تصوير المسلسل 
فـــي بيـــروت، وتجـــري معاينـــة أماكن 
الشـــخصيات  ملامح  ورســـم  التصوير 

الرئيسية للعمل، فضلا عن الديكورات.
وقدمـــت درة مؤخرا إحدى حواديت 
مسلســـل ”زي القمر“، بعنـــوان ”غالية“ 

ولاقـــت الحكاية نجاحا كبيرا، وشـــارك 
في بطولتها كل من صلاح عبدالله وفرح 
يوســـف ومراد مكرم، وإخراج شـــيرين 
عادل، من تأليف أحمد حســـني وأحمد 

فرغلي وإنتاج سينرجي ومها سليم.
وتنتظـــر الممثلـــة درة عـــرض فيلم 
المقـــرر طرحه خـــلال الفترة  ”الكاهـــن“ 

المقبلة.
ويشـــارك فـــي بطولته كل مـــن إياد 
جمـــال  عبدالوهـــاب،  فتحـــي  نصـــار، 
ســـليمان، أحمد فؤاد ســـليم، وآخرون، 

وإخراج عثمان أبولبن .

 ســيول – أطلقـــت كوريـــا الجنوبيـــة 
مشـــروعا تجريبيا لاستخدام الروبوتات 
كأدوات مســـاعدة للأطفال فـــي العملية 

التعليمية.
ووفـــق موقـــع ”ذا فيـــرج“ التقنـــي، 
فإنـــه تم تزويـــد دور حضانة الأطفال في 
العاصمة ســـيول بروبوت صغير يحمل 
اســـم ”ألفا ميني“ يرقص ويغني ويروي 
القصص ويعلم حركات الكونغ فو أيضا.
وقال هان دونغ ســـيوغ أحد القائمين 
علـــى المشـــروع ”إن هـــذا العمـــل جـــزء 
مـــن حملـــة تم إطلاقها لتزويـــد الأطفال 
بالمهارات الضرورية التي سيحتاجونها 
فـــي مســـتقبل تهيمن فيـــه التكنولوجيا 

المتطورة“.
يذكر أنه تم تزويد 240 حضانة بهذه 
الروبوتـــات، وأن هذه التجربة ســـتترك 
أثـــرا طويـــل الأمـــد على الأطفـــال خلال 

مرحلة شبابهم ونضوجهم وفق سيوغ.

 كوبنهاغن – تعد شركة ”ليغو“ حاليا 
من أكبر شركات الألعاب في العالم، ليس 
فقـــط بفضل مكعبات البناء التي يفضلها 
الأطفال وينصح بها خبراء التربية، ولكن 
كذلك للشـــخصيات التـــي اخترعتها هذه 
الشركة وباتت اليوم تظهر في مسلسلات 

وأفلام كرتونية.
بدايـــات هـــذه الشـــركة الدنماركيـــة 
ليست عادية بحسب ”دويتشة فيلة“، فمن 
أسسها اســـتفاد من إفلاس مشروعه في 
صناعـــة الأثاث ليغامر بإطلاق مشـــروع 

الألعاب.
وعلـــى إثر إفلاســـه، قام أولـــه كيرك 
البعض  اعتبرها  بخطوة  كريستيانســـن 
انتحارية في مجال الأعمـــال، عندما قرر 
إنشاء شـــركة جديدة عام 1932، ركز فيها 

علـــى الألعاب الخشـــبية، التـــي غالبا ما 
وللسيارات.  للحيوانات  تجســـيدا  كانت 
وبـــدأت الأوضاع بالتحســـن، وفي العام 
1934 قام بتســـمية شركته ”ليغو“، والتي 

تعني بالدنماركية ”العب جيدا“.
وشهدت الشـــركة  قفزة كبيرة عندما 
قرر كريستيانسن إضافة البلاستيك إلى 
ألعابه عبر استثمار ضخم، فكانت شركته 
الأولى من نوعها التي تشـــتري آلة لصب 
البلاســـتيك وتشـــكيله عن طريق القولبة 
بالحقن. وكان ذلك في نهاية الأربعينات، 
وهـــي الفتـــرة التي بـــدأت فيهـــا ألعاب 

الشركة تغزو أوروبا.
وتوفي أوله كيرك كريستيانســـن عام 
1958، أولاده الذيـــن اهتموا بها من بعده، 

وانتقلت إلى جيل الأحفاد.

درة زروق تنتهي من رعب {جدران}

ألفا ميني.. 

م
ّ
روبوت معل

شابة تأخذ على عاتقها إنقاذ تراث اليمن المعماري

مؤسس ليغو دفعه الإفلاس 

لإسعاد أطفال العالم

 باريــس – توفـــي الأحد عـــن 41 عاماً 
المصمـــم الأميركي فيرجيـــل آبلو، مبتكر 
مجموعـــات ”لوي فويتـــون“ ونجم أزياء 
الشـــارع الفاخرة بعد صـــراع مع مرض 
الســـرطان على ما أعلنـــت مجموعة ”إل.

في.إم.إتـــش“ التـــي تنتمي إليها شـــركة 
”فويتون“.

وكان آبلـــو الـــذي يهوى موســـيقى 
الهيـــب هوب تمكـــن في العـــام 2018 من 
انتـــزاع أحد المناصـــب المرغوبة جداً في 
قطاع الأزيـــاء والرفاهية ضمن مجموعة 
صاحبة الصدارة عالمياً  ”إل.في.إم.إتش“ 
في هذا المجال، ويُعتبر أول مصمم أسود 
كبير معروف على ســـاحة الموضة، وهو 
من الملتزمين بالعمل على إبراز الثقافات 

الأميركية – الأفريقية.
وجـــاء فـــي منشـــور علـــى حســـاب 
المجموعة عبر تويتر أن ”إل.في.إم.إتش“ 
ودار ”لوي فويتون“ و“أوف وايت“ تعلن 
ببالغ الأســـى رحيل فيرجيـــل آبلو الذي 
توفي الأحد الثامن والعشرين من نوفمبر 

بعد صراع لسنوات مع السرطان.
والراحـــل المتحدر مـــن مهاجرَين من 
غانا، متزوج وله ولدان هما لوي وغراي 

آبلو.
ولم تكن إصابته بالســـرطان معلنة، 

وهو يحاربه منذ عامين.
وأوضحت عائلة الراحل في منشـــور 
عبر حســـابه على إنســـتغرام أنه اختار 
تحمل معركته على انفراد منذ شـــخصت 
عام 2019 إصابته بـ“الساركوما الوعائية 
القلبيـــة وهـــو ورم خبيث نـــادر يقع في 

القلب“، مشيرة إلى أن فيرجيل آبلو كان 
فناناً ذا ”فضول لامتناه“، وابتكر ”طرقاً 
للمزيد من المساواة في الفن والتصميم“.

برنار  وأشاد رئيس ”إل.في.إم.إتش“ 
أرنـــو بأنه ”مصمـــم عبقـــري ورؤيوي“ 

و“روح جميلة“.
(مجموعـــة  وعلّقـــت دار ”غوتشـــي“ 
كيرينـــغ) علـــى النحو الآتي ”ســـنفتقده 
بشـــدة رغم أن رؤيته ستستمر من خلال 
المســـارات التـــي اتبعهـــا طيلـــة حياته 

المهنية“.
فاريـــل  الأميركـــي  الفنـــان  وكتـــب 
وليامس ”سيعيش عملك كإنسان وعملك 

ككائن روحي إلى الأبد“.
وولـــد فيرجيـــل آبلـــو فـــي الثلاثين 
مـــن ســـبتمبر 1980 في مدينـــة روكفورد 

الأميركية في ولاية إلينوي.
الهيـــب  موســـيقى  هـــاوي  وبـــدأ 
للأســـطوانات  منســـقا  نشـــاطاته  هوب 
فـــي المدرســـة الثانوية، ثم نال شـــهادة 
الهندســـة المدنية من جامعة ويسكونسن 
والهندســـة المعمارية مـــن معهد إلينوي 

للتكنولوجيا.
وفـــي مطلع العقـــد الأول مـــن القرن 
الحـــادي والعشـــرين أصبح مستشـــارًا 
فنيًا لكانييه ويست، وقدم المشورة لمغني 
الراب خصوصاً في شأن أغلفة ألبوماته 

وسينوغرافيا حفلاته.
وكان آبلو يُعتبر ملك أزياء الشـــارع 
الفاخرة، وأثبت نفســـه في غضون بضع 
ســـنوات كواحد من المصممين المحبوبين 

من جمهور جيل الألفية.

وحصـــل آبلـــو على جوائـــز عدة من 
بينها جائزة الأزياء البريطانية المرموقة 

”أوربان لاكس“ عامي 2017 و2018.
وكانـــت مجموعتـــه لحســـاب ”لوي 
فـــي ينايـــر 2021 أعلنت ضمن  فويتون“ 
أســـبوع الموضة الافتراضـــي في باريس 
في شـــكل عرض مناهضتهـــا للعنصرية 
ولمعـــاداة المثليين وشـــارك فيـــه عدد من 

مغني الراب الأميركيين.
وكان فيرجيــــل أثــــار مســــألة تأثيــــر 
الصور النمطيــــة والأزياء المرتبطة بالمهن 

وأنمــــاط الحيــــاة علــــى شــــخصية الفرد، 
وسعى جاهداً لتغيير هذه الأفكار المسبقة.
علامتـــه  أنشـــأ   2012 العـــام  وفـــي 
التجارية الأولى ”بايركس فيجن“. وبعد 
وهـــي علامة  عـــام ولـــدت ”أوف وايت“ 
تجاريـــة فاخـــرة لأزياء الشـــارع فرضت 
نفسها بقوة عبر رسومها قبل أن تتطور 
نحو المزيد من إبداعات ”الأزياء الراقية“.
في  اتفاقاً  ”إل.في.إم.إتـــش“  ووقعت 
يوليو مع فيرجيل آبلو لتصبح المســـاهم 
الأكبر في علامته التجارية ”أوف وايت“. 

”إل.في.إم.إتـــش“  أن  المصمـــم  واعتبـــر 
اللذين  توفر ”القوة والبعد الضروريين“ 
يســـاهمان في ”تسريع زخم ’أوف وايت‘ 

وجعلها علامة تجارية فاخرة حقيقية“.
وكانـــت ”إل.في.إم.إتش“ تعتزم كذلك 
توسيع تعاونها مع آبلو لإطلاق علامات 
تجارية جديدة وأرادت ”إقامة شـــراكات 

جديدة“ معه ”أبعد من الموضة“.
أمـــا آبلو فـــكان يأمل في اســـتخدام 
شراكته مع المجموعة ”لتحقيق قدر أكبر 

من العدالة والتنوع“ في القطاع.

بعد أن شــــــق طريقه في عالم الأزياء كأول مصمم أســــــود يحظى بشــــــهرة 
ــــــراز الثقافات الأميركية –  ــــــم الذي أراد من خلاله إب واســــــعة في هذا العال
ــــــة، غادر فيرجيل آبلو الحياة باكرا متأثرا بســــــرطان نادر لتتوقف  الأفريقي

معه لمسته المتفردة في عالم الموضة.

دة بالفعل
ّ

عالم الأزياء والتصاميم خسر روحا مجد

الثلاثاء 2021/11/30 
السنة 44 العدد 12256

حكيم مرزوقي

متعدد المواهب

انتهت القاهرة –
الفنانة التونسية درة
زروق من تصوير فيلمها
الجديد ”جدران“،
إلى والذي ينتمي
نوعية أفلام الرعب.
والفيلم من
بطولة درة وأحمد
بدير ونيكولا
معوض
وإنجي
أبوالسعود،

وآخـــرون، ومـــن إخ
وتدور أحداث الم
الغموض والتشـــوي
قتل تقلب الأحداث،
البحث عن مرتكبيها
درة خــ وتظهـــر
في دور ســـيدة تُدعى
حالة اكتئاب شديدة

مرت بها.
من ناحية أخـــر
بطولة مسلســـل جد
يعـــرض على إحدى

  صنعاء – تعدّ حربية الحميري 
التـــي فتنت بالطـــراز المعماري 
منـــذ كانـــت طفلـــة، أول امرأة 
تقـــود فريقا لإعادة إعمار مدن 
فـــي اليمـــن ضمـــن برنامج 

اليونسكو.
ولطالما أذهلتها 
المنحوتات الحجرية 
التي زيّنت المدينة 
القديمة لمسقط رأسها 
صنعاء، ذلك الجزء 
البديع من العاصمة 
المأهول منذ أكثر من 

2500 عام.
وكان هـــذا المـــكان 
القـــديم مصـــدر إلهـــام 
من  تبلغ  التـــي  لحربية 

العمـــر الآن 37 عامـــا، وتســـاعد حاليا في 
مشـــروع إعـــادة إعماره في إطـــار مخطط 
لـــلأمم المتحـــدة، حيـــث تعـــد أيضـــا أول 

مهندسة تشغل موقع مسؤولية كهذا.
وتقول لموقع ”بي.بي.سي“  ”لا تنخرط 
النســـاء عادة فـــي هذا المجال مـــن العمل، 
أردت أن أكون فريدة في مهنتي، وأن أنضم 
إلى مجال يمكنني فيه كسر الحواجز وردم 

الهوة بين الجنسين“.
وبســـبب الأضرار التـــي لحقت بالمدن 
أثنـــاء الحـــرب، وتفاقم التدهـــور البيئي، 
فـــإن ثلاثة من مواقع التراث العالمي البالغ 
عددها 52 التي أدرجتها اليونســـكو، على 

أنها ”في خطر“ موجودة في اليمن.
ويشـــمل ذلك صنعاء القديمـــة، وبلدة 
زبيـــد التاريخيـــة ومدينة شـــبام القديمة 
المحاطـــة بالأســـوار، ممـــا جعـــل حربيـــة 

وفريقهـــا في ســـباق مع الزمـــن لانقاذ ما 
يمكن إنقاذه، . وعندما سافرت حربية إلى 

مدينة زبيد، وجدت منازل. 

وتقول حربية إن ”أحد أكبر التحديات 
التـــي واجهتها كان الحصـــول على المواد 
اللازمـــة لإعـــادة هذه المبانـــي إلى مجدها 
الســـابق. وكان العمل بطيئا ومضنيا، كما 
كان لا بد من إعادة إنشـــاء وترميم العمارة 
بدقة مـــع مراعاة الجانـــب التاريخي، كما 

أن هناك مخـــاوف أمنية ترافق إعادة بناء 
وإعمار البلد. أضف إلى ذلك أن هناك شحّا 
كبيرا فـــي العمالة المدربـــة، خاصة أولئك 
المتخصصين في أســـاليب البناء والترميم 

التاريخي“.
وتضيـــف ”الشـــباب لا يحافظون على 
مهـــارات البنـــاء التقليديـــة هـــذه، إنهـــم 
ينظرون إليها على أنهـــا مجالات وظيفية 

غير مناسبة“.
لكن بدلا من الانتظـــار، دربتهم حربية 
بنفســـها، وهي تدير فريقا من 24 شخصا، 
وحتى الآن ساعدت في تدريب 211 مهندسا 

ونجارا، نصفهم تقريبا من الإناث.
وتقـــول ”على الرغم مـــن كل ما يمر به 
اليمـــن، مازلت قادرة علـــى أداء دوري في 
الحفاظ على تاريخ وتراث البلاد من خلال 

عملي مع فريقي“.

صنعاء القديمة وبلدة زبيد 

التاريخية وشبام الأثرية 

في خطر بسبب الفوضى 

والتدهور البيئي
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